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هذه do pad‏ من القالات» وان شعت ا جموعة من الشاعر؛ 
بدت بين كثبان الرمل» وانتهت بأحاسيس الفقد وآلام الرحیل» 
وبين هاتين ال رحلتین de‏ محطاتٍ عبور» فلاح BW‏ من 
خلالها جبل FeV‏ حتى لا یری انکساره؛ is y‏ تبحث عن دموع 
لتشترى» وفي زاوية بعيدة وقف شخصٌ لا يستطيع أن fa‏ عا 
في نفسه» وآخر يملك التعبير ولكن لم جد من يفهمه» فصر على 
أعاصير الحزن طمعًا في أن يرى غدًا أفضل. 

كم نحتاج إلى أن نكتب أنفسنا حتى fos‏ عنهاء pS‏ نحتاج إلى أن 
نفهم الآخرين لنستطيع أن نبوح نيابة عنهم فیما عجزوا عن اظهاره 
ليذوقوا طعم السعادة حين يجدون من يفهمهم ويشعر بهم. 

فهذه القالات لا نمثل حياةً شخص» وإن| تحكي مشاعر آشخاص 
متفرقين» جمعهم قلعم واحد فما نكتبه ليس بالضرورة أن يكون جزءًا 
من حياتناء ولكنه بلا شك جزءٌ منا وقطعة من قلوينا. 

TERN 
الکویت‎ 


لكو 
۲شعبان ۳۸٤۱ھ‏ الموافق 2۲۰۱۷/۵/۸ 





المشاععر 

مشاعر الإنسان JE‏ جزء! كبيرًا مهن من حياته وها تأثير قوي 
في طريقة تعامله مع الحوادث والأشخاص» سواء كانت هذه المشاعر 
il‏ تتمثل في العواطف» أو كانت حادثة ALA‏ 
ojala‏ 

des‏ کل حال. فان هذه الشاعر ركن عظیم تقوم عليه شخصية 
الانسان. ولذلك تجد آکثر ما يشوّش على المرء ویجعله يخرج عن 
اتزانه حبن یکتشف شخصًا محاول أن یتلاعب في مشاعره أو أن 
یتجاهلها فیعامله وكأنه جدار» أو أن یمنعه من التعبیر عن مشاعره 
وكأنه يريد أن یکتم آنفاسه. 


ومشاعر افیام بل الأمر أكبر من ذلك» فهو يخص كل ما يمس 
مشاعر الانسان من GI‏ نوع کانت» وباي شيء تعلقت. 


میم مه 


SÓ‏ عن الخد الشعراء ail‏ طارت منه ورقةً قد دون علیها قصيدة 
في یوم شدید الريح» فلحقها طویلا حتی أعيتّه» وبعد عناء أمسك بها 




















سر لذلك وابتهج» والناس مستغربون ما یرون فلا آقبل عليهم» 
قالوا له : کل هذا الرکض وراء قصیدة؟! 

قال: آنتم لا تعلمون» لقد YE‏ من دم قلبي. 

ولذلك من اخطاً أن تزدري مشاعر الناس مها کنت تراها 
Table Sid gen‏ لاش ioe Dyed‏ 
أن تصل إلى حقيقة مشاعره» بقدر ما یضیق ذرعًا إن حاولت أن 
تزدري هذا الشيء الذي يراه جزءا من حیاته. 

الأسماء» الأشخاصء الأماكن» الذكريات» تشل أمرًا بالغ 
الأهمية في حياة صاحبهاء فتعامّل معه بحذر حتى لا تحزنه في وقتٍ 
يحتاج منك إلى كلمة تشجيع أو مواساة» أو على الأقل تشعره بأنه ثمة 
شخص عرف كيف یفک وبیاذا يشعر. 

ربا لا نستطيع في أحوال كثيرة أن نقدّم لأصحابنا خدمة حسیق 
بل وهم لا يريدون ذلك أصلاء لكن جيل أن يستشعروا أنه ثمة 


آناس قريبون منهم. 























آتعرف كن یکون Gay AA‏ 





هو باختصار أن تری ما يفكرون فيه ویشعرون به كبيرًاء في 
۰ < 2 0 ۰ 2 8 8 

الوقت الذي يراه الآخرون شيئًا ole‏ هذا ان لم يروه شيئًا تافهًا Y‏ 
lisis y‏ قا اصلا. 

الشاعر التي يبثها الناس نحو ما يحبون أو يميلون إليه لا يعني 
أنه شيءٌ كبير بالفعل» فقد يكون شيئًا صغيرًا على أرض الواقع؛ 
ولكن تعلّق القلب به جعله كالجبل» وبخسارته يخلفه جرح عميق 
وحزن لا پنضب. 

لا تخجل أن تبث مشاعرك» ولا یلزم أن تحدّث بها شخصًا ماه 
ولکن تعامل بها على آرض الواقع» فإذا مر بك ما el gs‏ فلا تمتنع 
من اطلاق زمامهاء وفك قيودهاء فانك إن فعلت. da‏ ذلك على 
آنك لا زلت تملك قلبًا نابضا Gade‏ بالحياة. 

ولذلك كان من علامات سعادة الرء إذا كبر سنه أن يرق 
قلبّه وتلينَ مشاعره» وتذهب عنه القسوة -إن كان قد اتصف ما 
في سالف آیامه- فتجده في آخر عمره قادرا على التعبیر عما حتویه 
قلبه من الشاعر تارة بالکلام وتارة بإفاضة الدموع حتی تبل فؤاده 




















بالقسوة والغلظة حتی ينكره ويجد بينه وبينه الوحشة وهو بين 


we 


ما أجمل أن یتمتع الرء بالشاعر التدفقة الجياشة» والأجمل أن 


یتعامل gar‏ | کجزء من حياته» ودافع لتقويم شخصه ولا یری 


أن التعببر عنها نوعٌ من الضعف. فإنه لما عجز البعض أن جوز 
هذا الکنز» جعل الاتصاف به نوعا من العجز» ولکن الحقيقة أن 
ee‏ ا سم 
Lob‏ فكيف إذا كانت هذه الإمكانيات تتمثل في 

المشاعر التي تبعث الطمآنينة في النفوس» وبابًا إلى قلوب الآخرين» 
فتجدهم يسارعون من خلاله اليك. فيج دون عندك القلب الحاني 


“we 


الذي یستشعر آلامهم ويشجع آماهم» وتجد لدیهم بغيتك في تليين 
قلبك. ونزع رداء الجفاف الذي يحاول أن پلتف حولك. 

فاذا آردت un‏ فانظر 
إلى مشاعرهم بعیونبم لا بعينك» واستشعرها بأحاسیسهم 
لا باحساسك فهنالك ستعلم كيف يفكّرون» وتری ما كنت 

















الى 








تستصغره كبيرًاء فیسهل عليك أن تجمع هم ما تشتت من أفكارهم ۲٩٩‏ 
فتدضم على الأمان. 
وترسل al,‏ إذا أردت أن تفهم مشاعري D‏ 


























کثبان الرمل!! 


O »تحت‎ 








بين الفينة والاخری يأخذني الطریق؛ أو آنا سلکه نحو مكانٍ 
لم يزل مقيً) في ذاكرتيء قاتا في مخيلتي» فأمرٌ به وقد تغیّرت calles‏ 
لكنني أرى فيه الطفل الذي كان يظن أن عجلة الأيام ستقف عند 
ذلك الحدء ولن يكون ذلك الشخص الذي تغيّرت ملامحه ىما 

يحملني الحنين lo‏ إلى كثبان الرمل التي اجتمعت؛ ثم علت 
وارتفعت حتى صارت جبالا -هكذا كنا نسميها ببراءة الطفولة-. 

ول أزل أتذكر تلك الضحكات الشاهقة» وضجيجنا الذي Ar‏ 
de Ly «SLY!‏ تلك الکثبان حن موعد فسحتنا وتنزهنا Je‏ 
ظهرهاء في وقتِ كنا نظن أنه لا یوجد آحد على وجه البسيطة یعیش 
مثل سعادتنا. 

كانت الرحلات WE‏ ما تکون مع آبناء الجيران» في الوقت الذي 
لا یمیز الداخل إل البیت لاول مرة آبناء صاحب الدار من آبناء 


جبرانه. 























ul‏ والحندة يا حمله معنی Sy Y,‏ عقلاء تجاؤزون 
P‏ توافه الأمور لتبقى علاقات الصغار متینة» ویزرعون الوفاء ولو كان 
الى القابل لا يسقيه. 
كنا نلعب 15,53 de> WY ULL‏ لم نكن نحمل نفوسًا تعرف 
الطمع» بل نتعامل وكأننا إخوة وحارم. 
Uy‏ كبرنا علمنا أن السعادة التي كنا نعيشها في سالف أيامنا 
لیس سببها فقط أننا كنا أطفالا آبریاء» بل السبب الرئيس هو آنا 
لم نكن نحمل مسؤولياتٍ تنسيك نفسك» وتلهيك عن «blas‏ 
وتقتل مشاعرك في الوقت الذي تكون أحوج ما تكون فيه إلى تلمّس 
قلبك. فإذا به وقد SUT‏ من آحرجك إلى عالم بعيد يقتلك UA‏ ويزيدك 
آسی. 
قلت ذات مرة لصاحب لي -وقد غبنا عن بعضنا Dh gh‏ بسبب 
مشاغل الدنیا- : آندري» آصبح يراودني هذه الأيام شعورٌ دائم 
بالشوق إليك» فقال مازحًا: هذا من علامات تقدم العمر. 
بالفعل» بدأت آشتاق إلى معارف الصغرء والعلاقات الصادقة 
التي تحبك لذاتك» وتقربُك Y‏ تأنس بك. وإلى کل مکان يحمل 
ذکری قد مرت ی مها كان نوعها. 























وبدأت آشتاق إلى كُثبان الرمل التي كنت آظنها جبالاء فلم 
قادتني إليها قدماي بعد زمن» فاد بالرياح قد نحتتهاء ول يبق منها 
إلا مرتفعًا صغيرًا یکاد یعانق الأرض النبسطة فقلت في نفسي: 
حتى الرمال تأبى إلا أن تكون من عداد الذكريات. 

كم حملني الشوق إلى أن أبحث عن ذكريات الماضي» وأضيق 
ذرعًا بمن يدخل إلى عالمي هذا بموضوع يخرجني عن لذة الحنين إلى 
الذكريات. 

كنت ذات مرة مع أحد كبار السنٌ من أحب مجالسته وقد كان 
رجلا شديدًاء وكان ذا معرفة بالقافة وتتبع lieb N‏ 
>( حدثني بموقف مر به» قال: أدركتنا الصلاة فوقفنا على جانب 
الطريق لنصلي» dy‏ أثناء الصلاة» جاء رجل ليصلي معناء فلم وقف 
بجانبي» عرفت من قدميه أنه فلان» وقد كان عهدي به منذ أكثر من 
ثلاثين Le‏ فوالله لا عرفته م HUT‏ شعوري حتى BIS‏ آنحني 
على قدميه لأقبلها!! 

لا سمعْتٌ القصة ORME GU‏ لم أستغرب كيف عرف 
آقدامه بعد هذه المدة الكبيرة؛ لمعرفتي أن هذا plo‏ معروف يُسمّى 
القافة» ¿ES y‏ العجب من أن الذي كان یتحدّث بها هو من 




















آشد الناس شكيمة وآشجعهم قلبّاء فعلمت حينئذٍ أن العاطفة آقوی 
من الطباع والعادات. 


وها نحن بين الحين والآخر نفتش في آنفسنا بقصد أو بغير قصد» 
فنجد في زوايا قلوبناء مالم نكن نتخيل أن یکون له آثر في حياتناء فإذا 
به يستمطر أدمعناء وترتجف له قلوبناء ونلتفت في وجوه المحيطين 
بناء لعلنا نظفر بشخص يفهم شعورناء فنخبره بأحاسيسناء لیس 
لكوننا نريد منه حاجة أو يحملنا الاضطرار إليه» ولكن ربا لكوننا 
نستشعر أننا بحاجة إلى التفكير بصوت مسموع. 

ولأجل ذلك كان أقرب الناس إليك في هذه المواقف هو 
الشخص الذي تشعر أنه يحس o‏ تقول؛ والأجمل أن يقول 
لك: وآنا آجد مثل هذا الشعور الذي jo‏ بك فتشعر أن ينك اة 
التقاء وحبل تواصل» يجعله آقرب الناس إليك. 

لا آنسی ما حدث معي ذات مرة» حيث كنت آکلم شخصًا في 
هاتف حول موضوع یشکل بالنسبة لي أهميةً بالغة» وعندي رغبة 
فيه ls‏ ای فلم يتيسّر لي» وكان بجانبي أحد جلسائي» وتربطني 
بهعلاقة وده فلا رأى تخیر ملامحي» فإذ بوجهه «fat‏ وتعلوه غيمةٌ 
حزن فقلت له: مالك؟ قال: أخذني الحزن Y‏ استشعرت أنك 
تريد هذا الأمر» ولكنه فاتك ول يتحقق لك. 


























cl هذا الس الخميل»وؤهذه النفس‎ uud 
والإحساس الرقيق الذي لن يعبر واقعك ولكن على الأقل يشعرك‎ 
فيستشعر حرمانك من‎ ES أن ثمة شخصًا بهتم بك. أو تعني‎ 
أمر تحبه» أو فقدانك لشيءٍ تتعلق به.‎ 

ولذلك. يجب أن لا ننظر إلى الذكريات من باب الحنين المجرد» 
وان على ماض UT‏ شمسّه ولن pue‏ فهذا شعور ناقص 
غير متکامل» ولكن الأجمل والأنفع أن ننظر إلى هذه الذكريات من 
زاوية أخرى تقودنا إلى الوفاء لمن شارّکنا هذه المواقف. وقاسمنا 
N‏ ولو كانت تتمثّل في یب طفل بين كثبان رمل لم 
يبق منه إلا صورة في الذهن» وعبرة تتحرك كلما مررت به» J Bali‏ 
Su‏ آشسخاص روا كتير من الاحیان لا تعلم Bd‏ مان واه 
ChE‏ جهة رحلواء ولکنهم شاركوك بعض آیام حياتك» US‏ 
تصفخت آوراق تلك الأيام ظهروا لك وكأنهم یقولون: كن وفيا 
لأيامك» فتتحرك عبرة في أحداقك وكأنها تناديك وتصرخ بك: ١لا‏ 
زلت طفلا يلهو بين کثبان الرمل AN‏ 
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ستكبّريا صغيري 


050 








لم آتصور آنباستمر بهذه Le poll‏ وأن كثيرًا من الواقف 

w 3 4 5 %‏ 
وال حداث ستصبح حدیث الذکریات وشيئًا من الاضی» احدث 
نفسي أو غيري بها قائلا: «آتذکر ذلك الوقف؟ آتذکر ذلك الحدث 
الذي So‏ بنا؟». 

ذكرياتٌ مقرونة بالضحکات. وأحيانًا مزوجة بالدموع 

كنا نحلم SOL‏ وربا كنا ما أردناء وربما بقي الحلم جرد 
أمنيات لم تزل باقية في المكان الذي حدثنا أنفسنا فيه بأننا سنکون 
وسنگون!! 

کم آردنا أن نفعل ما نريد» ورغبنا أن نحصل على شيءِ ماه SUB‏ 
الأوامر الصارمة من الوالد بالنع» فکنا نری لصغر عقولنا أنه لا يريد 
إسعادناء وننسی أنه كان یکدځ ليل ار ومنع نفسه من كثير من 
الملذات» وحبّس نفسه عن كثير من الأماكن والجالس والعلاقات 




















Go‏ لنا de‏ ويخلّف لنا 1555 طيبّاء أو على الأقل Elle‏ وحياةً 
Bola‏ 

کم كنا نری تسلط SV EV‏ ونفسّر فعله قسوة وغلظة وإذا 
جاء ليبن لنا أن ما فعله نیا كان بدافع المحبة» نتوهم أنه كاذب» وأنه 
lan‏ ولا يريد نا ابر بل يريد کسر شخصیاتنا. 

کم كانت تخرج منا العبارات الجارحة للوالد. للوالدة» للأخ 
الاک للأخت الكبرى» تحت شعار: «أنت لا تحبني»» ونجعلهم في 
صراع من أجلنا > في مشاعرهم» بين أن يستمروا على نجهم في 
التربية وبين ما يعانونه من الحزن الشديد» حيث لم نمكنهم من تفهم 

ثم قر الأيام تلو الأيام» وإذ بذلك الصغير يجني نجاحاته Ua gy‏ 
بعدیوم ويعلم أنه لولا ذلك الوالد الذي كان يتصوره ul‏ 
والأخ الأكبر الذي كان يراه متسلطًاء ل يصل إلى هذه الحياة المستقرة 
إلى do‏ كبير. 

والأعجب من ذلك» أن ذلك الصغير الذي صار NaS‏ بدأ يربي 
أبناءه بنفس الطريقة التي كان يرفضها ويحاول التخلص من قيودهاء 
ليجني أبناؤه نجاح eel‏ متحملا في سبيل ذلك العبارات 























ا لجارحة» والاتهامات اللاذعة» ومع ذلك یستمر في سيره بغية أن 
Gat‏ لابنائه العیش الرغد. ویساعدهم في تکوین الشخصية التي 
یستطیعون من UNE‏ أن یواجهوا صعوبة الحياة. 





وأنت يا صغيري» لن تستطیع أن تفهم شعوري حتی تمضي 
بك الأيام» وتمر مسرعة بك کم مرت بأبيك» ثم تکبر يا صغيري» 
PR‏ أكاء وحینها ستعرف الشعور الذي كان NZ‏ 
أباك حينما كان يمنعك من كثير من الأمور التي ترى أن منعها تعدّت» 
فتكتشف بعد مضي السنين أن منعها كان من أجلكء وإذ بك تكرر 
مع أبنائك ذات الدور الذي كان يقوم به والدك. 

ستکبر با صغيري.. وتعرف آنك كنت بالنسبة لوالدك شريان 
فلب و ail y cl‏ كان بك هن آشنیاء رة خر فا lle‏ 
وآنت تری أنه لا يتعلّق بها نفع ولا ضرر. 

فلم آخذت مکانه» E‏ بمثل مهمته» إذ بك تفعل مثل 
صنیعه وأحسست بمقدار ما كان يعانيه من حزن الشاعر ونيران 
العاطفة» حين كان يمنعك من آشیاء كان قادرًا على تحقيقهاء ولكن 
منعه الخوف عليك أن يحضرها إليك أو OSL‏ لك بمقاربتها. 




















oe‏ ره رتكون انز وت ا ك 
الشخص الذي كنت تتوهمه فاسيا Wy‏ الذي Malice ol‏ 
J‏ يفعل ذلك ليجني منك ربا مادیاه أو حياةً فارهة بل ail‏ قدّم 
لك جهده وسهره وحرصه الى ab a‏ تیش ها نع ول 
عنك لیعیش حياته التي حمل معها بقایا من تعب. وركامًا من هموم. 
دون أن يكلفك شيئًاء وقد فعل ما فعل لتعیش سعیدا. 

ستکبر يا صغيري.. وتعلم أن ذلك الشخص الذي عاش من 
أجلك -رغم ما فيه من النقص - شخصية لن تتكرر» ليس لأنه قدّم 
لك ما Y‏ يستطيع أحدٌ أن يقدّمه» ولكن لأنه كان fot‏ قلبًا بخاف 
عليك. وأنك كنت نبضه. 


























كلما نظرت إلى ذلك الجبل الشاهق» Croke‏ مقدار ما یتصف به 
من القوة والثبات» رغم ما يعتريه من العوامل والأحداث ABLE‏ 


و 


التي تحاول أن تنحته حتی لا یبقی منه آثره وان لم یتحقق ها ما tall‏ 
فلا تيأس من أن Ei‏ بعضه فصخرة من هاهناه وحصاة من هناك 
حتی تقوم U‏ حققت شیثا» ومع ذلك تجد ذلك الجبل لا یزال 
شاهقّاء US y‏ کثرت عليه الأحداث؛ كلما ازداد 6.63 وصلابة. 

بل والعجب أن تراه alo‏ بذلا وعطاء فتراه وقد تدفقت منه 
واحات خضراء» وریاض غناء. 

م يفكر أحدٌ أن یبذل لذلك الجبل Es‏ لأمهم يظنون أن كونه 
لاستبداد خبراته» وتراه ثابتا ELS‏ 

ورغم الآلم بسبب فقده بعض أجزائه» وكثرة النحت في جسده 


5 على قلبه» ما أنَّ وما اشتكى» فکم هو عظیم ذلك الجبل. 























وهكذاالمرء العطاء هو كالجبل في شموخه وكبريائه» يعطي 
P‏ بلا حدود. ويبذل بلا قياسء لا ینتظر جزاء من أحد» ولا كلمة ثناء 
الى من آخر. 
وربا dle‏ من الداخل» ولكن یمنعه من الأنين أن LOU‏ ينظرون 
إليه» ويرونه قدوة» فيبتلع call‏ لعلمه آنه بانهياره ستنهار آم وتبوي 
مبادئ» أو GY‏ يخاف شماتة شامت يتحين الفرص ويتربص به 
الدواثر» ليفرح بسقوطه أو لأنه يعلم أن صرخته ستذهب أدراج 
الرياح لعدم وجود من يفهمه. 
ومع ذلك تجده يعطي» ويبذل» ویلجاً إليه الناس فيجدون عنده 
المرهم الشافي» والدواء الناجم. 
وربا يبيت على مدی الأيام يرقب أن يأتيه من يشعره أنه یس 
بلوعات قلبه وتفّت فؤاده» ويراوده الحلم بذلك» لكن OF‏ يجس 
حقيقة بالجبل؟ 
والعجب أنه مع شموخه. تجد من يتسلقه ليصل إلى قمة رأسه 
فيطأهاء وبالرغم من ذلك يبقى شاهقّا رفيعًا لا ينحني» ولا يمنعه ما 
رأى من قسوة أولئك أن يمنع الآخرين» فكم عظيم أنت el‏ الجبل. 
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۹ 








Y‏ ترهم انكسارك 





»تحت ه 





ین كنت آقوم بانجاز عمل يدوي في منزلي» وققت طفلتي ذات 
العامين محلقةً ببصرها نحوي. ثم قالت بصوتها الطفولي متکسر 
الأحرف: AE SS BULLY‏ 

حينها م آکن آبکي» ولکني بالفعل كنت مهمومًا لامر ال بي فلا 
قالت مقولتها تلك. لم أتمالك نفسي حتی هرولت نحوّها مسرعا؛ 
فحملتها وضممتها إلى صدريء والعجیب lel‏ حين احتضنتها؛ 
لم تصنع مایصنعه الأطفال في العادة؛ من محاولتهم التخلص 
من القيود؛ وإن كانت ید الأب الحانية» بل lel‏ بادلتني الشعور؛ 
واحتضنتني طويلاء وکآنها تقول: أشعرٌ با تشعر به. 

مرت BL‏ كاملة» وأنا أتفكر في ذلك الموقف متعجبًاء بل ولم تزل 
حلاوته تلامس قلبي إلى وقت لاحق» وقد وقفت متسائلا بعجب: 
هل يشعر الطفل الصغير بها لا يدركه الكبار؟! 

ریما جمال الوقف كان لإحسامي ob‏ الطفل الصغير لا يختلق 
المشاعرء ولذلك كان شعوزه أجمل؛ وموقفه أعذب. 

















ولا أخفي أنَّ هذا الموقف جعلني أؤمن بم Eas‏ ألقيه دا 
فدروش وکلماني» وهر أن a‏ حل الوالد أنْ لا ُري آبناه 
ee lado al‏ سوا کال سب مق ا كرض 
أو هم عارض, لأنهم إن يرونه كالبناء ا متهاسك الذي Y‏ یتهاوی» 
والملجاً الذي يلجأون إليه من حرّ الصيف وبرد الشتاء فکیف ]13 
تزعزع البناء وانهارت جدرانه؟ 

آعترف أن 0 دموع بعض الأطفال تشعرك بالحزن حتی لولم يكن 
لذلك البكاء سبب. فكيف إذا كنت تشعر بحرارة دموعهم وهي 
على خدودهم؟ 

وأقر بان لعان بعض العيون نات بها يسكن فيها من الأ حتى 
يستدعي ذلك خوفك عليهم؛ SOL la Y‏ كليا بید الله؛ 
وأنك لاتملك لهم ولا لنشسك ضرا ولا aa‏ لكن في نهاية المطاف؛ 
[ES‏ عنك؛ تغشاك موجة من اهم؛ ترجو أن تزول سريعًا بسبب 
توكلك على خالقك. 

مواقف GE‏ وتجارب تتكررء ربم| کنت يوم ما قد تكلمتٌ عنها 
LG bs‏ فإذا مرت بك فانقلها إلى > التطبيق» واستفد منها في 
مستقبل أيامك وحاضرهاء وإذا لست ذلك وتحسسته؛ فانتبه حين 























يمر بك شىء من حوادث الحياة أن تتهاوی آمام آبنائك الصغاره 
لأنه مهما يمر بهم من الشخصيات؛ تبقی آنت في نظرهم آفضل رجل 
في العالم» فلا ترهم انکسارك. 





























اترك آنرا 


»تحت ه 








في مراحل هذه الحياة» تمر بنا الصور والأحداث. ولا بد أن تترك 
فينا IGT‏ وأيّا كان نوع هذا الأثر جميلًا كان pf‏ مشوها» سعيدًا كان 
أو حزيئًاء فإنه بالتالي یمثل جزءًا من أيامناء وذكرياتٍ تطوف بنا في 
هجيع الليل إذا عم الظلام واشتبكت النجوم» وأوى كل فردٍ من 
حولنا إلى حياته. 

ولأجل ذلك فلا بد للمرء أن يسعى سعيًا حثیثا ليشيّد بناءً 
متناسقاء ويترك آشرا طيبًا ف حياة من حوله ومن یلتقون به» N‏ 
سيكون في هذه الحال جزءًا من حياتهم. 

کم by Ja‏ من الاشخاص فترکوا نيبا تزا كان مر اهن A‏ 
حياتناء فتعلقت نفوسنا وقلوبنا في أماكن مرورهم وابتهجت 
وجوهنا ضاحكة لورود أسمائهم؛ لاد ما تركو لم يكن من السهل 
نسیائه ولو كان آمزا صغيرًا في نظر كثيرين؛ لأنه لن يستطيع آحد أن 
يتصور مقدار أثرهم فيك إلا أنت؛ لآنك تعلم كيف كان مرورهم 
ومتى؟ فلعله كان في وقتٍ ES‏ أحوج ما تكون إلى cy‏ یسعدك 
بكلمة» وإذ بهم يضمدون جراحك. ويوقفون نزيف قلبك. 




















وربما خلال عمرك الطویل ل تلتق مهم إلا تلك الساعة» ومع 
ذلك بقي ذلك الاثر إلى آخر العمر. 

قديرى الناس فلانًا قصير الفعل» وأنت تراه طويل القام 
لآنهم لم يحتاجوا إليه ىا اضطررت أنت إليه» ول ینالوا منه ما نلته» 
فكان بالنسبة إليهم الشخص العادي» في الوقت الذي تراه أنت أنه 
شخص عظیم» لن توفيه حقه مهما فعلت. 

(Elo‏ إذا فتح الله بفضله لك UL‏ الخير» فارباً بنفسك أن 
تضعف متك عن الدخول إلى ما يكون فيه سعادتك العظمى» 
وتميزك النادر» فان LAUT‏ قصرت همتهم عن فعل يسير يقودهم إلى 
درجات المعالي» فلم يزالوا قابعين في دائرة الفلس» على الرغم من 
أنه لم يكن بينهم وبين السؤود إلا أن يلجوا الباب» فاحذر أن تكون 
من هولاء Ob‏ كثيرًا منهم لما كبر مسته» وراجع دفتر آيامه» SE‏ أن 
لويعود به الزمن ليصحح مواضع الزلل» ولكنه طلب المستحيل» 
OY‏ عجلة الزمن Y‏ ني الاتجاه العاکس» وبلوغ العالي فرصة فا 
أوان oe‏ وتوقيت لا یتخلّف. فإن لم يظفر بها المرء» فلتت من يديه 
انفلات الطائر الذي فتح له الباب بعد حبسء فلا آمل في لقائه. 























و آکثر سا يويد هو لاء حسرة وندامة؛ > Sg‏ الناس وقد 
انصر فوا عنهم لأنهم لم یسعدوا منهم بأثر طيب حال قدرتهم» 
وحاجة من تأمّل منهم lo‏ فكيف وقد صاروا لا يملكون Es‏ 
ولا يستطيعون أن يتركوا أثرّا لفوات ما بأيديبم؟!! 

فينبغي للعاقل إذا مر في مراحل حياة الآخرين أن يترك فيها أثرًا 
eE‏ من بذل cole‏ وطلاقة وجه وحلاوة لسان واعتذار في حال 
العجز» واعتراف في موضع التقصير. 

ولأن قلوب الناس تختلف» وعقوغم تتفاوت. فانهم قد يأتون 
الك ولا هرن هنك الا كل فار III‏ 
فلعل هذه الكلمة اليسيرة Se‏ ساقه الله إليك في وقت لم یوفق إليها 
من يدعي العقل والكياسة» فتترك بسببها أثرًا في شخص محبط قد 
تصور آن الحياة توقفت عند هذه النقطة» فتجعلها له نقطة البداية. 


























آشیاء تخفی 

من الخطأ أن حكم على الناس من خلال النظر إلى هيئاتههم» أو 
حسب ما ظهر من أحوالهم عند أول لقاء ثم اتخاذ موقف مستمد 
من ذلك الحكم الجرّد؛ دون الالتفات إلى ما يخفى من أحواهم 

هبي 2 

فبسبب ذلك يكون الحكم خطا؛ لانه cl‏ على قواعد خاطئة. 

AL‏ فلائا من e o dl‏ جیل الظه طیب العشرة» قرییّا من 
الناس؛ استحوذ على قلومهم» وفجأة إذ بك تراه کثبر الصمت. قلیل 
el‏ قد انزوى إلى نفسه. فتسرع إلى إصدار حكمك الخاطئ أنه 
قد تغيّر أو تكبّر أو مل مصاحبة الناس» ولا تدري أو تدري بعد زمن 
أنه كان fot‏ جبالا من ال هموم. VU‏ من الأحزان» التي خالطت 
آنفاسه وغیرت مجرى حياته» لکنه آثر الصمت؛ لعلمه أن الكلام لا 
Aa‏ الحقائق. ولا یتخطی الازمات. 

UL‏ كنت آقول لجلسائي: إياك أن تنطلق بهجومك اللاذع على 
آحد آصحابك؛ وتسمي ذلك عتابًّاء وهو يحمل في طياته JS‏ معاني 
التجریح. فأنت ترى شخصًا شاعا أمامك شموخ الأشجار» ووجهًا 























ضاحكا كتفتّح الأزهار» ولکنه يحمل قلبًا CAS‏ با تحمله هذه الكلمة 
من معنی؛ فتجيء عباراتك AAS‏ جر حه فإذ به ينفجر نازفا. 
ولعلي لا آني بجديدٍ حين أقول: إننا مهما ادعينا الفهم والذكاء» 
فلن نصل إلى حقيقة الأمر إلا حين نكون في مثل موقف ذلك 
الإنسان» وهناك نعرف لماذا تبدلت أحواله الظاهرة» ونکتشف 
ale‏ کبرة» و أظيزنا عل صفحات 
وجوهنا مشاعر مغايرة؛ تنب بالفرح والسرور» حتی جاءت اللحظة 
الحاسمة التي استحوذت فيها اشموم على القلوب. فإذ بنا نتغیر 
e‏ حتی يوافق الظاهر الباطن. 

ولا يلزم أن تمر بنا التجربة الذاتية حتى نعرف ما يشعر به 
الآخرون وما یعانونه» بل يكفي أن نحسن الظن بأصحاب الأمس» 
وجلساء الأنس» فإذا تغیروا أو شخت منابعهم عن العطاء لفترة» 
قلنا: لعله جاءهم ما يشغلهم!. 


























القلوب الكبيرة 


»تحت ه 








ها یقوله الناس إذا آرادوا أن یقنعوا أحدًا برأي ما: £59 عقلك»» 
وبالرغم من صحة هذا التعبیر فلن الواقع يشهد آننا بحاجة إلى 
نقل وب الکببرة آکثر من حاجتنا الآ ارط حتاف 
الذي حل في حیاتنا؛ فیحتاج الرء معه إلى قلب يسع الا خرین» حتی 
یستطیع بعد ذلك أن یزرع خيرًا لیحصد Jo‏ رَا یانعا. 

الناس يجتاجون إلى قلبك الکبیر» کحاجتك إلى قلوبهم العامرة 
باللين de Sy‏ بل وفي أحيانٍ كثيرة إلى الشفقة. 

قد يستحي بعض الناس من إظهار ضعفه آمام الآخرين» أو 
حتی نفسه فیبدو la‏ حتی ینهار dads‏ واحدة وعند ذلك 
Sc‏ ما اڏخره من دمع وأخفاه من عبرات. 

القلوب الكبيرة تملك القلوب» وتترك أثرًا في الذكريات» وتدفع 
إلى بلوغ الهدف في المستقبل» وربا ضاقت الأرض بمجموعة من 
e‏ فوسعهم CB‏ نابض Gs LAL‏ بالود. 




















انظر في نفسك. كيف ترید أن یک ون لك الناس» فکن أنت هم 
is ۴‏ 





قحون لا رید أ تکون ماد eyeball‏ للضذمات: 
وتفریغا لش حنات الغضب» ومضارا للتكسبه فالناس کذلك 
لا پریدون. 

وحين ترید أن يسقيك الناس من سلسبیل الوفاء ونبع الحنان» 
ویسمعوك لطیف العبارة» وین الكلام» فکن آنت معهم WIS‏ 

فمن آراد أن يلج إلى القلوب ویدخلهاء ALY‏ أن يملك الفاتیح 
التي قکنه من ذلك» والا بقي طول عمره کالواقف آمام احصن 
المنيع» يريد أن یدخل إليه ولا بتدي إلى بوابته. 


لاتظن أن دخولك إلى قلوب الناس lis‏ أحاسيسهم 
يشعرهم هم فقط بالسعادق lao‏ الشخص الذي يجس 
بمعاناتهم» وربما یساعدهم على الوصول إلى المرفأ الآمنء فهذا وان 
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كان ل عر اتب رة من الصعةة فاد الببعية Gs Bills‏ 
هو آنت. OY‏ دخولك إلى قلوبهم وامتلاگك لمفاتيحها يدل على آنك 
dada ete‏ 


بأنك ناجخ أو ميز. 




















۹ 








انظر حولك» ستجد أن مراكرٌ كثيرة ومعاهد متعددة تقيم 
الدورات لتعليم الناس كيف يمتلكون قلوب الآخرين» ومع ذلك 
Y‏ يتحقق هذا المطلب إلا لقلة من الناس. 

وكثيرٌ من الناس لم يدخل دورات تدريبية» ولا مراكز تأهیلیق 
لكنه فقط امتلك قلبّا بحس بالآخرين بصدق» فكان هذا هو الفتاح 
الحقيقي الذي ملكه» وقد جعل الله له القبول بين الناس» حتى IA‏ 
له الأعناق» و ظته العيون. 

dy‏ هذه الازمان یغفل الناس عن أعظم الأسباب الوصلة إلى 
القلوب. بالرغم من أنها من آسهل الاععال وأقلها کلف وذلك من 
خلال التلطّف VG‏ خرین ومعاملتهم بالرحمة؛ لأنَّ الناس في هذا 
الزحام الشديد من الأعمال» وتسارع الأوقات وتتابعهاء وتداخل 
الأعمال وكثرتهاء قد ينسى الإنسان نفسه ويحتاج المرء بعد هذا 
الجري الطويل الذي يقطع الانفاس» إلى فترة راحة تتمثل في عبارة 
عذبة» أو كلمة طيبة تعكس مدى رحمة القائل وعظيم شفقته» فيكون 
هذا بمثابة المفتاح (ly Fl‏ تعظم المواقف ویکون ها عظيم الأثر 
في حياة الآخرين -وإن كانت صغيرة- إذا وافقت وقت الحاجة 
إليهاء ولامّست الواقع المحيط بها. 

















وتفکر في نفسك كم ثمّنت بعض الکلیات لأشخاص تفوّهوا 
اء وتر گت فيك أ 155 dels Y elle‏ رقت des‏ 
El‏ ما تكون إليهاء »على أنها في DEE‏ 
لوقيلت لك ف غير هذا الموقف لا I JOH‏ 





اجتهد lo‏ أن تحقق الهدف الذي تأنس به» حين يفتح الناس 
لك قلوبهم» فييشون إليك همومهم. ويشتكون آلامهم فعند ذلك 
ستعرف مدى السعادة التي có‏ إليها وحصلت عليها؛ ليس 
استمتاعًا بهموم الآخرين؛ لاه لا يخلو E‏ من هم یا كان نوعهه 
ولكن ات سخعرف تداك أنك قلاف قلبا كهجو کل هذه 
القلوب. 























أعاصير الصزن 

لا آدري لماذا إذا عظم حزن الرء عجز عن التعبير» رغم ما يحمل 
بين جوانحه من العبارات البعثرة التي یعجز عن ترتیبها. 

قصيرة هذه الحياة» وطويلة تلك الأمنيات» فكيف ترید أن تظفر 
بکل ما تتمنی» والوقت دون الأمنیات؟ 

وقفت آحدث نفسي بهدفها الذي كانت تأمل بلوغه» وأملها 
الذي كانت تطلب الوصول إليه»ء فجاوبتني: لقد ذهب آدراج 
الرياح» وطوته صفحات النسیان. 

وتأملت. فوجدت أن العاقل هو الذي يجمع شتات co‏ 
ويتوجه نحو هدف واحد. ولا يلتفت إلى الأماني الشاردة 
ولا الأمنيات الكاذبة التي تعترض طريقه» فإذا به بعد مدة وقد حقق 
مراده ووصل إلى مرغوبه» في الوقت الذي أخفق كثير من الناس عن 
تحقيق أهدافهم؛ لانشغاهم بالحوادث العارضة التي بددت آمالهم 
وأثنت عزائمهم وشتّت أفكارهم؛ حتى فات الأوان وغرقوا في بحر 
الأمنيات» وقد قيل: «إن النی رأس أموال المفاليس». 




















وکا أن الانشغال بالحوادث العارضة dm‏ عن بلوغ المأمول» 


P‏ فکذلك الأحزان؛ فإنها إن استولت على قلب المرء ضيّقت عليه 


عيشه. وکذرت do jo‏ وجعلته مشتتا يريد أن يجمع مشاعره. 
ویستجمع رباطة جأشه حتى یستطیع الانطلاق نحو BUT‏ النجاح 
فلا يلوي على شيء من ذلك. 

فال هموم تحصر المرء في زاوية واحدة» وفي حيط واحد. لا تختلف 
بعض أطرافه عن بعض. فإذا به وقد صار في دائرة من الشتات 
لا یعرف ها نقطة بداية ولا انتهاء» LAS‏ أنه آنهبی مشواره فإذا به 
يبدأ من جدیده ولو وځد همه نحو شيء واحد» وهرب من نفسه إلى 
نفسه» وجمع فكره نحو هدف واحد بعيدًا عن العوارض والأحداث 
والمنغصات» لوجدته بعد ذلك أكثر LEW]‏ وأعظم ابتهاجًاء وعلى 
الرغم ها وی معه من آثار LAL‏ عن هم قله لکنه یمکن أن 
يحتوي ذلك. لأنه هم واحد ولیس مجموعة تودي إلى الشتات» وهذا 
هو الفرق بين الذین عانقوا السحاب. والذین دنت همتهم حتی 
التصقت بالتراب. 

إن أهل العقل والظفر خاضوامع مومهم > سجالا فهزموهاء 
فلانت هم الصعاب. وحازوا قدم السبق» وأحرزوا النجاح» وأما 
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الآخرون فقد جاسوا ينتظرون الخلاص؛ وقد وضع أحدهم يده على 
خده وجلس ینتظر ذهاب ام وزوال الغم» ls‏ یوم یکبر 
حتی صارت هموما جتمعة؛ قطعت قلبه باحسرات» وکست حياته 
ثوبًا سود من الالام والنغصات. وهذا هو الفرق بين الفریقین 
وإلا فأين ذلك القلب الذي يخلو من امموم والأحزان؟. 

ولكن إذا كان المرء قد أحسن التدبير» هان أمامه كل عسيرء 
وصار al‏ أسيره بدلا من أن يكون هو أسيرًا للهموم والأحزان؛ 
التي تفت عضده قبل أن يصل إلى ما كان يأمله من العيش السعید» 
ويرجوه من الحياة المانئة. 

فإذا طرق الحزن بابك فاجمع إليك فكرك» وتحصّن عنه بحصن 
منيع» ثم وجه إليه ضربة تشنته» قبل أن يجمع جنده» ويعاجلك برمية 
تطيش بعقلك. ثم يستولي عليك بقية عمرك» فلعلك إذا اعتدت عليه 
وألفته؛ لن ترغب أن يفارقك» حتى ولو عزم هو على الرحيل» فتبقى 
في عداد آهل ALS‏ الذين شحبت ألوانهم» واسودّت وجوههم» 
وضاقت صدورهم» وعاشوا بنفوس منهزمة وقلوب ضعيفة؛ حين 


صار الهم جزءً! من حياتهم كلما غاب افتقدوه. 























إنك لن تعيش إلا مرة واحدة» فلا تفرط باتخاذ القرار في لحظة 
B‏ حاسمت والا فستندم بعدها إلى آخر العمر. 


إنك لن تعيش إلا مرة واحدة فلا تُضِع الفرصة ولا تخطی 
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اكتب نفساک 

حين كنت أقرأ لبعض أهل الادب والشعر وأنا صغير» كنت 
أتخيله قد جلس على طاولة» ووضع بجانبه Úl‏ من القهوة ثم 
بدأ الكتابة على هذه الهيئة > ليخرج لنا بعد ذلك حصول 
كتابته» وكأنني كنت آری أنه م یستطع الكتابة والتدوين إلا بهذه 
الطريقة» طاولة.. فنجان قهوة.. غرفة مغلقة.. وسكون ليل. 

فلا تقدمت بي الأيام أو تقدشت نحوهاء وبدأت أدون كتاباتي» 
علمت أن الهيئة ليس ا علاقة بمضمون الكتابة» فالهيئة» وطريقة 
الجلوسء وكيفية الكتابة تكون للکاتب آما القاری فليس له إلا 
النتيجة وقد يترك فيه DLS‏ أو مقالة أعظم الأثر» وكان كاتبه قد 
abe‏ في سيارته أو وهو مستلقٍ على فراشه» لكن OY‏ هذه الكلمات 
قد وافقت جوّا عاطفيًا وصدق شعورء صارت مؤثرة في نفس 
قارئها. 

وعلیه فان من الناسب إذا وردت لك فکرة أن تعلم آنها صيدٌ 
إن لم تقتنصه 058 وآفلست منه» فسارع إلى تدوینها كاملة حتی تبقى 
متماسكة على نسقٍ واحد. فقد تمر بك بعض الکتابات لكاتب aly‏ 

















ومع ذلك يأخذك الاستغراب نظرًا لا فیها من التفاوت بين الجمل» 
حتى تشك آنها لكاتب واحد» وسبب ذلك fad‏ الکان والتنقل بين 
AI‏ فتختلف الشاعر بين مکان وآخر» وتتغيّر نفسية الکاتب» 
فینعکس ذلك على الكتابة. 

لماذا تجد بعض القصائد وقد عاشت مبتورة الابیات. أو لم يكتّب 
ها التمام؟ 

ربا OY‏ صاحبها قد بدأها في موضع معیّن» ثم انتقل إلى مكان 
al‏ تبرت معه الشاعر» وتحولت فيه الأحاسيسء فلم يستطع أن 
يكملها على نفس السياق» فتركها معلقة بين النقص والتام يطمع 
أن يتوفر له نفس ال جو الذي بدأ به كتابتهاء فل) لم یتوفر بقيت على 
حاهاء بل ربا بقيت بیتا يتيّاء أو شطرا حائرًا. 

ولقدمرٌ بي مثل هذا الحال مرات عديدة» فقد أشرع في كتابة 
مقالة أو أبياتِ قصيدة ثم يأتيني ما يقطعني عنها فتبقى سنوات على 
حاها تنتظر أن تتم» وأنا لذلك أشد هفاء فأعجز عن إتمامهاء فأنظر 
إليها بأسى» لاحسامي بأنها لو تمت لكان ها أثرٌ جميل» إن لم يكن عند 


من يق رأهاء فعلى الأقل عندي. 























ولذا يجب أن نستثمر الفرصة إذا جاءت إليناء ولا نتركها تفوت 


بسهولة فإنها هدية بلا كلفة» وربا إذا ذهيّت لن تعود؛ فیصعب 
تعويضهاء ويزداد عليها الندم؛ OY‏ الشعور الذي دفع إلى الإقدام 
عليها شعور صادق سينعكس على أحرفها ومبانيها. 

كنت lo‏ أوصي من أعرف أن يعتاد الكتابة» وأن يجعلها من 
مهام حياته» حتى لو كانت في بداية أمرها مبعثرة» EN‏ > ستكون 
مشاعر حقيقية صادقة» سيحتاج يومًا من الأيام أن يشبع فراغ قلبه 
من خلال النظر فيهاء والأجمل أن يسعى إلى ترتيبهاء ويقدمها هدية 
ag co pd‏ فامع جا وربا حدث نفسه ISG‏ ارجات من 
یشعر بي»» وسبب ذلك أن الكتابة لم تكن من نسح الخيال أو لأجل 
الكتابة فقط» بل lel‏ كتبت في حال واقعي صادق» ولذلك لما لاقت 
CB‏ خاليًا web‏ وكان لها عظيم الأثر. 


























اللجارب 





التجارب تعلم الانسان» وتصقل الواهب. ولا شيء آنفع 
للانسان من التجارب التی غ آمامه؛ أو یکون جرا منها. 

وان كنت متعجبًاء فليكبر عجبك من شخص یکون جزءًا من 
معاناة مرت به على آيدي الآخرين» [db‏ دار به الزمان فإذ به یسقیها 
لغيره بكأسٍ من جحود. 


ریت ابتا كان یشتکی من والده ليل le‏ ویتذمر من طريقة 
معاملته cane‏ قسوة وغلظت ell y‏ وشخا في الشاعر والمال» فلا 





مرت الایام ودار الزمان دورته وآصبح ذلك الابن في مقام الوالد؛ 
اذ به یکرر مع آولاده فعل والده الذي كان يشكو منه بالأمس» 
ويسقيهم ما كان يذوقه من الحرمان ey‏ وكأنه ینتقم من والده عن 
طریق آولاده الضعفاء فحرمهم العطف والحنان» وقتل مشاعرهم 
وأحاسيسهم., و كأنهم جماد لا یعون ولا يشعرون» فا آغنت عنه 
التجربة شیاه لیس لان التجارب Y‏ تعلّم» ولکن EY‏ صادفت قلا 
QUE‏ وعقلا مضطريًا. 




















RAPE PON 


B‏ جفاء والدتها وجفاف علاقتها معهاء أو غير ذلك» فکنت fla‏ أبدأ 


عبارتي بقولي: احمد الله أن جعلك في هذا القام حتی تأخذ منه درسّاء 
وتستفيد منه عبرة» لأجل أن لا تكرر هذا الفعل مع آولادك فهذا 
درس قد Sele‏ بالمجان» فلا يعرف مقدار ¿YI‏ إلا من ذاقه. 

لا أعني Of‏ هذه التجربة هينة أو مفيدة من كل جانبء بل الحقيقة 
آنها قاسية ومؤلمة» لكن بمقدار الآلم الذي تسبب به غيرنا لناء سنجد 
حلاوة فعلنا إذا ما سقينا غيرنا ol y ca Ke‏ ما ذقناه في سالف 
الایام. 

وعلى الرغم من ذلك آری من الناسب أن یکتم الانسان مشاعره 
في داخله» ولا یتحدث ما آمام أبنائه» بل عليه أن يجتهد في إسعادهم 
دون التعرض إلى والديه بكلمة نقد أو تنقيص. فلعل الأيام ستطول 
به» ويجد هم be‏ فی| فعلوه» وربا لا جد عذرّا» ولكن كبار النفوس 
هم الذین یتحملون LVI‏ ويجعلونه دافعًا OY‏ يعيشوا عيشة ALS‏ أو 
قريبة من الكمال. 

ربا أن بعض الناس يظلم نفسه في طريقة معاملته مع الاآخرین» 
فهذا متسلط في عمل» وهذا متجاوز في علاقة اجتماعية» وغير ذلك 
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مما تختلف فيه نفوس الناسء لکن لوق هو من جعل هذه المرحلة 
الماضية Gals‏ له إلى النجاح في الستقبل. 

لا تتوقف كثيرًا عند لماذا فعلوا؟ فهذا السوال سيبقيك واقفا في 
مقامك دون حراك» وهذا هو الفشل» بل لیکن سوالك: ماذا سأفعل 
الیوم؟ وماذا سأحصد غدًا؟ 

لا نکن مثالیین کر من اللازم» لکن حتی نعیش سعداء إل do‏ 
كبير يجب أن نکون واقعيين» فإذا مر بك أمرٌ وآردت أن تتجاوزه 
فعليك أن Les‏ نفسك بقولك: هذا هو الواقع. 

نعم» الواجب علينا أن نطمح إلى واقع جميل» وحياة سعيدة» 
وعيش هانی ما استطعنا إلى ذلك سبیلاء لكن إذا لم یتحقق فسل 
نفسك Bae‏ إياها: oda)‏ هي الحياة». 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإياك إن مرّت بك تجربة من تجارب 
الحياة أن تبدي عجزك حتى من الاستفادة منهاء فان ذلك منتهى 
العجز والتقصرر. 























الحنین إلى ا ماضي 


AA Aá 





الحنين إلى الاضي شعور مركب في كثير من البشر» وقد یکون 
علامة فارقة يتميّز مها من فازوا بهذه الخصلة» وأقول: فازوا ول أقل 
اتصفوا؛ لعلمي أن هذه الصفة مضیار يتسابق فيه الكثير» على الرغم 
ایکون في الجانب الآخر من ناس BEY‏ لهم هذه الشاعر Gi‏ 
اعتبار. 

الحنين إلى الاضي يشعر به المرء إذا بدأ السن يتقدم به» فیتذکر 
مرابع الصباء وضحكات الطفولة» وأصدقاء الصدقء قبل أن یعرف 
AUS‏ 

ولا یقف هذا الحنين عند هذا الحد. بل هو Ladle‏ على الوفاء 
لمراحل اقترنت في حیاته یتمنی أن لو تعود إليه» ولكن لعلمه آنا لن 
تعود تجده يزداد بها تعلقا. 

الأشخاص, الأحداث» هم في حياة الناس» بل وحتی 
الاسیاء فهناك اسم اقترن بذکری مفرحة واسم اقترن بموقف 


بائس أو حزین. 




















لیست السألة سعرة 5( فقط بل إن cb‏ وليل de‏ رقة القلوب؛ 
ولین الطباع» والشوق إلى صفات dhe‏ بدأت تنتقص أو تتلاشی» 
بسب الحیط الذي نعیش فیه ویحتضننا [fé y‏ عا 

3 « و 
كانت العرب تقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه 
ال آوطانه؛ y‏ ل ca tl‏ وبکاژه de‏ ما مضی من زمانه. 

قمة الوفاء وغاية النبل والرقة. 

ألا تعتقد OF‏ الشوق إلى هذه الأشياء» كان بسبب ما اقترن مها من 
مواقف و آحداث. |ذا لاحت آمام BU‏ الرء سحبت معها سيلا من 
الذکریات. وانفجر معها ینابیع من مشاعر الوفاء تغذي القلوب؛ 

ربا لن یستشعر الرء هذا الحنين ما دام باقيّا في نفس الدائرة» 
ويعيش في نفس الجيل» فإذا تخطى المراحل نحو حقبة آخری» حر لما 
سبق y‏ أن لو كان في ذلك الزمن الذي Fo‏ وكأنه حظات. 

Yee أن هذا الشعور عنفة نادرق وس‎ phe los 
إذا تقدم العمی فستعلم حين ذاك أنه علامة من علامات الحياة»‎ 
فالرء الموفق هو الذي إذا كبر سنه» رق قلبه» وبكى على ذنبه» واشتعل‎ 


























الحنين في قلبه» فتجده یراجع الایام السابقة» فيصلح ما فسد» ويصل 
ما انقطع» ويحاول أن يزرع ذكرى قبل رحيله. 
ap‏ في قلي يعم أنه رواب فيكتمه رغع] عنه خوفًا 
من انکساره» آو افيه أن هذا نوع من الضعفه فلا بزال یکتم 
آنفاس مشاعره حتی يتكلّف طبعًا م یتمه بداية» لکن م یلبث حتی 
صار له صفة بارزت وخلقا لم يستطع التخلص منه؛ فإذ به قد وقف 
of 3‏ 
وقفة الضطرب. فلا هو GUL‏ فاز بمعانقة مشاعره وأنس ذکریاته. 
ولا هو GUL‏ مضى في طريقه ثابتا على ما خطه لنفسه. 
الحنين إلى الماضى ليس ضعفًاء إياك أن تتصور ذلك بل يكفيك 
حين تذکره أن تعلم أن لك ماضيًا جعلك تصل إلى المستقبل» في 
الوقت الذي يعاني الكثير من أنهم ليس لهم حاضرٌ يستمتعون به» 
ولا ماض جيل يخفف عنهم ضيق هذا الواقع الذي يعيشون فيه 
فإذا أردت أن تعيش ALE‏ من السعادة ففجر مشاعرك وحن 
إلى سالف أيامك» وذكريات طفولتك. و خذ منها ذلك النقاء لتجعله 












































AA A 





آصعب ما على الرء أن یکون بين طريقين» ویقف آمام اختیارین» 
فلا يدري GI‏ طریق یسلك؛ ولا أيّ رأي يختار. 

كان يدل Y‏ بعض الناس با يعانيه من المشاكل؛ وما يكابده 
من اشموم» Cas‏ إذا رأيت أنَّ مشكلته لا a Jo‏ وأنَّ استمراره 
فیها lS‏ المتسائر امسیمة التمثلةً في rs‏ صحفه وخوار قوّته» 
كنت آقول له كلمتي التي طردث با أذن غير واحد: «الانسان لن 
يعيش الا مرة واحدة»» وکنت آقصد بها: احزم رأيك وقوٌ عزمك 
لاختیار آحد الخيارات» مهما كان فيه من الألم والسلییات. 

ولأنني كغيري من البشر تقع لي بعض المشكلات؛ وتر بي 
بعض الظروف» كنت iT‏ طرفي بين تلك الحلول التي كنت 
آضعها لغيري» حتى أصل إلى مقولتي: «الإنسان لن يعيش إلا مرة 
واحدة)» فلا أستطيع الاختيار؛ ولا الإقدام على Gl‏ خبار؛ لوجود 
کثیر من الوانع التي حول دون الوصول إلى هذه النتيجة. 




















وماهنا علمت US yo‏ أن الواقع النظري مختلف عن الواقع 
العملی وزال استغرابي حين كنت أرى من أدلَيّت له بتلك القاعدة 
العزيزة وم يزل يدور في فلك مشکلته» ویترنح بسبب ما يحمله من 
الأثقال» ثم انتبهت إلى الحقيقة» وهي أنه لربم| لس من الواقع ما 
لمست؛ ووجد من الوانع ما وجدت. فوقف في مکانه يفكّر ویفگ 
ولايدري أين سیقف به تفكيره. 

bl ee, 
لنا متعلما بها من جهة آو‎ SY قضية ما؛‎ G الناائق باتغاذ موقفب‎ 
آخری» ورب عاتبناهم على تأخرهم بحسم الوقف. فلما صرنا في‎ 
هناك أشياءَ أخرى لم تظهر على الساحة؛ ول‎ OF نفس الداثرق علمنا‎ 
للعيان.‎ 43 

وهذا لا يعني أن التنظير خطأء ولکن حين النظر إلى الواقع 
تختلف أحوال الناس بالنسبة إلى الأخذ به أو رده» ولو ۸ تستفد من 
خوض le‏ هذه التجربة إلا التىاس العذر للآخرين حين يتأخرون 
في قبول رأيك» لكان كافيّاء فكيف بك إذا ارتقيت بأحاسيسك حتى 
تستشعر حقيقة مقدار ما يعانونه من الال؟!. 
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رسالة إلى مغترب 


O »تحت‎ 








لا آدري لماذا وآنت تودّع صاحبّا كان ملازمًا لك في بعض آیام 
حياتك» فكأنك تتیقن إن م يحصل الفراق بالوت؛ فلا بدَّ من SL‏ 
في هذه SLA‏ 

ففلان ودّع ابتاء وذلك ودّع قريبّاء والآخرٌ ودع صديقًا على أمل 
of‏ يتجدد اللقاء وقد لا يتجدد؛ لكن على الأقل يبقى جرد أمل. 

وما أصعبه أن یعود الرء ليجد من انتظره وقد رحل عن هذه 
الدنياء أو أن یل بالسافر الأجل» فلم ین الحاضرٌ سوى الانتظار. 

,65 فلانٌ ابته الشاب ليغترب في th‏ بعيد من أجل الدراسته 
وفارقه وكأنه يفارقٌ روحه التي بين أضلعه؛ ول يزل يذرف تلك 
الدموع المتتابعة طمعًا أن تطفی Cob‏ فؤاده؛ حتى رحل وكأنه 
استودعه قلبه. 
يا راحلا وجمیل الصبر as‏ هل من سبيل إلى لقياك يتفقٌ 


ما أنصفتك دموعي وهي دامية ولا وفی لك قلبي وهو يحترق 




















وقبل أن یمضو )4635 رسالة يعر فیها عن مکنون نفسه وفيض 
مشاعره واذ فیها: 

ب عشت in‏ عمركك ل کنفی» ما کنت آحسب آننا سنفترق 
ونحن على قيد الحياة» كنت آراك آمام عيني تکبر Lag‏ بعد یوم 
وكأني آری x‏ فيك نفسيء وأنتظر حظة تحقيق أحلامي من UIE‏ 
a Y Y‏ عن طريقك Tele‏ آجني منك VU‏ ولکن HEY‏ نفسي» 
بل قل: روحي. 

بنىّ: إذا تغرّبَت بك البلدان ونأت بك Sout‏ فاذکر آبّا یذکر لك 
مع إشراقة كل شمسء y‏ تنام على جميل SSS‏ فلا تنقطع عنهم 
مشتغلا بذات نفسك. es los lo‏ الم Lai‏ 
بحرکاتِ طفولتك. وندي صوتك. 

هنا كل شيء يذكر th,‏ دارّك التي تحن إليك جدرائباء ألعايك 
التي لا زلت أحتفظ بهاء کتبك التي لم أزل أجمعها منذ بداية دراستك 
لتكون ذكرى جميلة. 

لا زلت أنت هناء وم تزل في Le‏ ذلك الطفل الذي سرعان 
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ما مرت الأزمان حتی صار رجلا يشق طریقه ليحقق طموحه.‎ 


























AR عل غلم فاياك‎ O E 
فتعود لتحمل فكرًا منحرفا يزينه لك بعص الفتونین» ویزخرفونه‎ 
كذبًا خرف الحضارة والتقدم فانك إِنْ فعلت ذلك كنت خنجرًا‎ 
مسمومًا في قلب مجتمعك: واعلم أن الفورٌ الحقيقي في نهاية الأمر‎ 
هو احترامك لنفسك.‎ 

أنت فى في مقتبل العس وشاب يافع» ستنفتح على مجتمع 
بالنسبة لك جديد في كل شیء فلا تنخدغٌ بالاأضواء ولا تنبهر 
بشعاع سرعان ما ينقطع» واعلم Ol‏ هو ما ستحصل عليه 
al assi‏ و 
إليك ولم يكن لك منه شیء. 

بنيّ: كن وفيا لاخوانك وأخواتكء الذين صاحبوك على مدى 
عمرك أو آعارهم» فهم لا زالوايترقبون قدومك؛ ويرددون اسمك» 
ويدوّنون مواعيد قدومك إليهم» فاحذر أن تلقاهم بشعور بارد؛ 
أو Lable‏ کانك مرغم علیها؛ قاد ذلك یضعف الروابط ويزرع 
الوحشة. 

وعليك بالوفاء لأصدقائك الذین يحبّون لك ار ویفرحون 
لتقدمكء ویشتاقون لايامك. لا سيا من لارّمَك Y y‏ منهم 




















حتی لحظة الفراق» فان الوفاء من شيم الکرام» فلا تنقطعٌ عنهم» 
وکن معهم |S‏ كنت في سالف عهد. 

بني: وإذا > لك الطلوب ورجعت إلى بلدك فکن 
pore‏ بناء في جتمعك. واحذر من آفکار السوء ال هدامة» Ello‏ 
برعاية الفضيلةء -WOp‏ أحوج ما يكونون إلى أخلاق الخير. 

وعليك بالتواضع للناس والتودد إليهم» ومهما حصلت عليه 
من شهادة فإياك والغرور» واعلم أنَّ الناس في هذا الزمان بعضهم 
عن بعض غني» ومن لم يکسبهم بأخلاقه ولينه وقربه فإنهم لن 
يبالوا به. 

بنيّ: اختلطت المشاعرء واضطربت العبارات» فما عدت آدري 
ماذا أكتب وماذا أذر» ولكن يُغني عن كثير العبارات وسيل الكلمات؛ 
قولي: Gp‏ أحبك». 


























Ales Y صدیق‎ 
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تأملت في الأصدقاء» فوجدت أن أقريهم بالنسبة ال «الورق»» 
وقد كنت أوصي IS‏ من li‏ كان بيني وبينه علاقة أن یتخذ 
هذا النوع صدیقاء وأن بمتم به غاية الاهتم|م ON‏ فيه من المزايا ما 
لا جتمع في غيره من الأصدقاء فهو الذي يتسع صدره لأطروحاتك» 
ويتلقاها دون ضجر وهو الذي يستمع إليك lr‏ تتحدث» 
ولا يقاطعك حين| تسترسل في الكلام» بل ينصت إليك دون ¿yá‏ 
ولا يشمت بك إذا أظهرت عجزك عن شيء أو E‏ دموعك 
Den‏ 

وهو الوحيد الذي يمكنك أن تبدي له آسرارك فلا يفشيهاء 
وتستودعه عباراتك فيحفظها. 

By‏ طال بك الزمن وأردت مؤنسًاء E‏ فوجدت فيه جي 
الذكريات التي تصاحبها ابتسامتك» وحزن الذكريات التي ربا 
تدفعك إلى الأمام. 




















انظر في نفسك» كم حدث أن اجتمعت في داخلك بواعث الال 
حتى تشكلت عبراتٍ خفية» ودموعا تتمنى أن تنهمر» فاستحييت 
أن تبثها لأصدقاء الحياة» فإذ بصديقك الوفي يدعوك أن تبث وجدك 
بين ثناياه» لتشعر بعدها بالراحة. 

في حياتنا قد نأتي إلى صديق من أجل أن نحدثه عن همومناء 
متاعبناء آمالناء آلامناء فإذ به قد جاء ما يشغله عن plo‏ ذلك مناء 
الا هذا الصدیق [US‏ آردت أن تحدثه عن شيءٍ من ذلك. لم يشغله 


قد نرتاح لشخص ماء نريد أن نحدثه عما نحس به» وإذ به يتمنى 
أن نستمع إليه أكثر من استماعه مناء أمّا ذلك الصديق فليس فيه من 
المعاناة والآلام والآمال إلا ما تخطه أنت فيه وترسمه عليه. 

EN وتشکو‎ thie هذا الصدیق آنك تحدث قك‎ Los Le 
منك. وتظهر سلبياتك. وتفرح بنجاحك» وترسم آهدافك. فتصل‎ 
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من خلاله إلى قلبك الذي لن يستطيع أحد أن يملأه بالعاطفة إلا 
آنت» وبالطريقة التي تعرفها جيدًا دون مكابرة» ودون أن يقطع 
عليك et‏ الطريق باقتراح بعيد أو فهم محبطء أو عبارات تكسر 

















۹ 











Nee‏ م امن اا ج 
لو كانت مبعثرة» وأعظم الدلائل على ذلك أنه حين Y‏ يفهمك A‏ 


lia)‏ ما آعنیه». 


الواقع محبط» والناس بين مشغول بها آنت مشغول به» أو آخر 
لا یعنیه أن يفهم ما تقول» بل ويبخل أن یبذل من وقته ولو حظات 
لیستمع إلى ما تقول فضلا عن أن يفهمه» وآخر تأتيه وأنت مقبل بکل 
ما فيك لتسجل له موقفا عندك أنه استمع إليك في لحظة كنت تبحث 
عن پسمعك. فإذيرةة الذي hod‏ لك ضدمة واحباطا وبعثرة 
لایمکن ell‏ وعند ذلك توقن آنه لا أوق لك ولا أصدق 
صاحبا من الورق. 

ریت بعض الناس قد يلجأ إلى شخص لا یعرفه» ربم| كان طبيبًا 
أو مستشارًا أو غير ذلكء لیفتح له قلبه» ویتکلم في كل شیء بر حية 
ودون قبود» وربا سالت عبراته وآبدی انکساره وأظهر مکنونه 
وإنما فعل ذلك OY‏ هذا الأجنبي لا يعرفه» فالعرفة تبقي ضوابط 
الرسمية وخافة الصدمة بأن لا يبالي بإحساسه» فلجاً إلى ذلك 




















N‏ الأجنبي صديقنا الورق» فهو الوحید 
gl‏ تزیل معه مشاعر الكلفة» وا حواجز المانعة. 





حقيقة لا آدري ما آقول عن هذا الصدیق. جرب أن تصاحبه 
أيام عمرك by‏ مشاعرك البعثرق فسان زمر Lo‏ وتکون 
منطلقًا لك نحو ادف ارسم معه أحلامك» سجل به آلامك 
خطط به مستقبلك» وعلى فرض أنك لم تحقق Bod‏ من ذلك» فيكفي 
آنك وجدت الصديق الذي يستمع إليك بكل ما فيه» وهذا بحد ذاته 
مکسب لا پستهان به بحال من الأحوال. 


























ضجيج Y‏ بد منه 
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هل جربت أن یسافر أبناؤك إلى جهة ما؛ ثم تدخل بيتك وقد 
خلا منهم؛ Ad jo‏ هدوؤه. وتشتاق إلى شيء من ضجیح؟. 

لطالما شکونا نحن معاشر الآباء من إزعاج آبنائناه فنضيق 
ارقا يكام TA A‏ 
فإذا بالسامع تشتاق إلى دوي أصواتهم» وحن SU‏ إلى خيال 
رسومهم ونوقن هنالك OF‏ جمال النزل حين بدا جميلا انا كان 
la‏ 

لا تزال تقلب عينيك في زوایا النزل مستحضرًا شريط الذکریات؛ 
فعلى هذه الأريكة جلَّسّت فلانة» وعلى هذا الكرسي صعد فلان» 
Abal blas‏ 
هنا سقط فلان» هنا لعب فلان» وهنا غلبني النوم فجاءت طفلتي 
الصغيرة ذات الأربعة أعوام بقطعة AS‏ خفيفة -تظنها ببراءة 
الطفولة أنها تجلب الدفء- فخطتني بها. 

ما fal‏ الحياة بهم. 




















آرآیت جسدًا تعيش معه سعادة الأيام» فإذا فارقته عشت على 


قرأت قصيدة لأحدٍ in‏ آبنائه في البلدان» بعد 
اجتماع الأرواح والأبدان» وكنت آستعذب تلك القصيدة فلا قرأتها 
حظة فراقى SEN‏ وتباعد اللأجساد بسبب السفر فإذ بالقصيدة 


أعذب؛ وعباراتها من النفس أقرب. 


فهذا رجل يحكي اجتاعه بأبنائه» مع تلاصق الأرواح وتمازج 
القلوب. فلا تفرقوا فإذ به یستنطق حديث الذكريات.. 


- 


آین التدارش شابه Seu‏ 
اين الدمين في الأرض والكتبٌ؟ 
yal‏ التشاكي ماله سبب؟ 
وقت Lae‏ والحزن والطربٌ؟ 
Laas‏ إذا اکلوا وان شریوا٩‏ 
والقرب مني حيثما انقلیوا 
ووعیذهم: «بابا» إذا غضبوا 
ونجيّهم: «بابا» إذا اقتريوا 
واليوم ويح اليوم قد ذهبوا 
أثقاله في الدار إذ غربوا 


این boty Chet cad!‏ 
این انطفونة BE EDEN‏ 
أين التشاكس دونما غرض 
أين التباكي والتضاحك في 
أين التسابق في مجاورتي 
يتزاحمون على مجالستي 
فنشیدهم: «بابا» إذا فرحوا 
وهتافهم: «بابا» إذا ابتعدوا 
بالأمس كانوا ملء منزلنا 


Eat Leis,‏ الذي هبطت 
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في القلب Lag es La‏ قريوا 
نفسي وقد سكنواء وقد وثبوا 
في الدارئيس ينالهم Gua‏ 
ودموع حرقتهم إذا غلبوا 
وی کل )!9 A‏ لهم صخبٌ 
عيني کأسراب القطا سریوا 
Lot‏ تباحکوا عندما رڪبوا 
فإذا به کالفیث ينسكبٌ 
يبكي» ولو لم أبك فالعجبٌ 


اني- وبي ae‏ الرجال.- oi‏ 


ذهبواء أجل ذهبواء ومسکنهم 
إني أراهمأينماالتفتث 
واحس في gals‏ تلاعبهم 
وبریق أعينهم اذا ظفروا 
إني أراهم حیشما اتجهّت 
دمعي الذي کتمتّه جلدًا 
حتى إذا ساروا وقد نزعوا 
ألفيتني كالطفل table‏ 
قد يعجّب MeN‏ من رجل 


هیهات ما كلالبكا خورٌ 


لا أجل من هذا الوصف» ولا Gal‏ من ذلكم التصوير. 
وعلى قدر ما تكون حياتك لأولادك تجد آمالفقد وحرارة 
الفراق ولکن ا آمل اللقاء وسيل الذکریات. 
og gas 4 oa 2‏ 
وكن 5 بمشاعرك وأحاسيسكء A y‏ قلوبهم بالعواطف 
الرقيقة الصادقة حين يكونون في ضيافتك. فإِنّك عا قريب ستكون 
في ضيافتهم وتحتاج إلى أن يغذوك بمثل ما كانوا يتمنون أن يجدوه 




















عندّك حال عیشهم في كنفك وتحت يدك» وإنا یتمیز الناس بعظیم 
وفائهم؛ وكبير عطائهم. 

ولا أعجب من رجل يعيش مع أبنائه حياةً جامدة؛ يغذوهم 
من UNE‏ قسوة الطباع؛ حتى إذا تقدم عمره» ومضت یامه إذ 
به بطالبهم باحتضانه Cable‏ وقد كان بخیلا بمشاعره فإذا لم يجد 
ذلك مال إلى الأنين والشكوىء ولو أنصف لوجد أن ما کسبه هو 
ناتج فعله» وصنيعةٌ يده» وحصادٌ سعيه. 

ولا آعني آن ذلك e‏ للعقوق» ولکن سقثه LIO‏ 
سلف وین والانصاف يدعوك أن لا تطلب من الناس ما E ri‏ 
عن تقديوه هم؛ ولیس ثمة ما يمنك» وهذا ما يدعوك إلى الاجتهاد 
في البذل والعطاء حال كونك تملك ذلك. 


Z 
0 
a 


























طمع النفس 
من آعجب الأمور أن تطمع نفس الرء إلى بلوغ شیء تعلم أنه 
بالنسبة إليها صعب نواله وانا مثل الذي یطمع بشيء بعید حتی 
عن مستوی إدراكه» کمثل الذي يركض إلى غير نقطة نهاية. 
هكذا نحن بني البشر لا نزال نطمع ونطمع» بل ويقتلنا شکر 
الطمع حتی نفیق ولیس في أيدينا شيء. 


وما النفس إلا حیث‌یجعلهاالفتی ‏ فإن dae‏ تاقت والا تسلّت 
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آو لحلم تعلق به شخص حتی IS‏ حياته» وذهب بسببه صفو 
أيامه» فلم يستطع نسيانه وم يقدر على تناوله» فعاش بين > الفقد 
والتمنى. 


كم حدثت نفسي أنه لو أقنع الرء نفسه بواقعه؛ لارتاحت نفسه 
إلى de‏ بعيد» ولو درّب نفسه على da‏ التفكير بالمستحيل لانتظمت 
حياته» والا فكل امرئ عنده أمنية كبيرة» لكن هل SE‏ یومّا هل 
يمكن أن يصل إلى هذه الأمنية أم OT‏ ذلك محض خيال؟. 























نعم» طمع النفس لیس له حدّ؛ ولکن e Ae‏ بأن ذلك الطمع 
B‏ ليس وراءه إلا ألم الفقد ربا جعله يقف على بُعْد مسافة من اقتحام 
N‏ الجهول. 
حاونت آن أقنع نضی Ob‏ تتجنب سلوك طريق الطمع» فابت» 
وکأنها تقول: الطمع قرين النفسء فلا تتقحّم الستحیل!. 























غدا سیکون أفضل 
كم هو جميل أن تردّد (Glo‏ عبارة: غدًا سيكون أفضل» حتى 
تعيش متفائلاء ولأجل أن تكون هذه العبارة دافعًا لك إلى الصبر 
على ما تعانيه من الهموم» وتكابده من التعب واللآواء. 
أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيقَ العيش لولا فسحة الأمل 
وهذه طبيعة النفس البشرية إذا فاتها شىء تشاغلت عن فواته 
بالسل» وقطعت طمعها عن التشوّف إلى غيره. 
نتجاوز المراحل إلى حيث نجد الراحة؛ أو نطمع أن نجدها في 
وقت مليءٍ بالهموم والأحزان والنغصات؛ حتى لا تكاد تجد فرحة 
الا ومشوبة بشیء من OA‏ ولا تلبث أن تتذوق ab‏ السعادة إلا 
be‏ بشيء من AM‏ 
امحال بسلام حتی بلوغ ادف وقد نجد أن صفحات ذلك الاضي 
قد تشکلت مستقبلا بانتظار قدومنا إليه» لیصبح حاضرًا یصعب 
أن تتخلص منهء فكيف ]15 كان هذا الواقع لم يزل مرافقا لك طوال 


























حياتك مرافقة الظل الذي لا كاد مرب الا nt o‏ الضوی 
فتنزوي إلى ذات نفسك لعلك تتخلص من ذلك الواقع الحقيقي 
با هروب إلى واقع لیس موجودا على ا حقيقة؛ لکنه فقط مرسوم في 
الخبال. 


سر جمال الحياة ربا یکمن في التخلص من تداعيات الماضي» 
والإعراض عن تقلیب صفحاته» طمعًا في أن تقوم برسم قصة 
جديدة تبداً أول نصوضا عند لحظة التخلص من الظلام المحيط 
بك» حتى لو كان السبيل إلى ذلك هو Al‏ من الضوء المتوهم؛ 
لتحصل على حياة واقعية بعيدة عن الأضواء لكن بغي أجمل» 
وتطمع أن يكون أفضل. 


























كأنها البارحاه 
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شعور يخالجك دات ولو كنت تزعم خلافه» ظنك أن العمر 
يقف عند نقطة Gott‏ فلا یتقدم ولا یتحرك وفجأة يمر آمامك من 
الوقائع ما يجعلك تنتبه إلى تسارع الایام ودوران عجلتها. 

بالأمس lo‏ الصغيرة» طفلة تلعب بين يدي تملا 
الدنیا حيوية وضجیجّا وصخبّا؛ والیوم إذ بها فتاة على وشك أن 
تنهي دراستها الثانوية لتبدأ مرحلة جديدة في حیاتها ومحورًا آخر. 

لما نظرت إليها نظرة المتأمل» وأمعنت النظرء أيقنت بتقدم 
العم وإن| الفرق بين الناس يتمثل بمقدار ما جنوه من النتائج بعد 
رحيل أيامهم؛ حتى يحمد الرابح مسعاه» ويندم المفرّط على ما فرط 
فيه في سالف أيامه. 

بالأمس حضر عندي في قاعة المحاضرات طالبٌ يدرس في سنته 
الجامعية الأولى» ولا قرأت اسمه فإذا هو ابن لصاحب لي قد شهذت 
ا en‏ عل A‏ 
العمر» ils y‏ صارغا يصرخ في أذني ويقول: لِم لا تريد أن تصدّق 




















آنك بدأت تتخطی مراحل الحياة» وتقطع الطریق تلو الطریق حتی 
تصل إلى اية الطاف. 

کم ينسى الرء أنه قد مضت آیامه» ومضی عمره ولا يكاد 
js Be‏ مق نهر رای هه رو 
النظر في وجهه ورأى ما حل به من التغيّر تخيّل أنه انعکاش 
لصورته» زشهادة تخر خاله. 

لا آدري ماسر هذا الهروب من هذه الحقيقة القادمة لا le‏ 
هل هو هروب من الشيخوخة أم حبًاني الحياة» أم كراهية لتودیع 
أيام الشباب» لعلمنا آنها آنفس أيام العمر. 

من طریف ما یذکر أن أول علامات تقدم السرٌ بالنسبة للمرأة؛ 
كراهيتها النظر في الرآة والتی كانت تقضی آمامها الساعات الطویلق 
LEN,‏ النظر leo]‏ داخلة وخا رجت وما هذا الا لکراهیتها آن تا خد صگا 
يفيد تقدمها بالعمر» وهذا يعني فول الشباب والقرب من الکهولةه 
lls,‏ بذلك تغارس رفضها الاذعان هذه الحقيقة بطريقة عملية. 

غريب حال البشر !! 

الطفل یتمنی أن لو کان کبیرًا؛ حتی یستمتع با یستمتع به الکبار 
من آنواع الرفاهية فاذا صار فتی؛ ود أن لو كان کهلا؛ حتی یمارس 
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ما ی‌ارسه الکبار من السفر A‏ وغ ر td‏ فاذا صار شيا 
کبیرا تمنی OF‏ لو رجع شابًا؛ لعلمه با في تلك الرحلة من آسرار كا 
Ey‏ من الشباب وکنت غضًا كما Spat‏ من الورق القضيبٌ 
Ci‏ على الشباب بدمع عيني فما أغنى البکاء ولا النحيبُ 


فيا لیت الشباب يعود Logs‏ فأخبره يما فعل المشيبٌ 


HS‏ به أوقات كثيرة يتمنى أن لو رجع طفلا بریتاه بعد 
أن امتلاً قلبه بالهموم» وضاق صدزه بالاأحزان وثقل كاهله lek‏ 
الحاة. 


وعلى الرغم من كل هذه الأمنيات» سيقف المرءٌ مقر با قيقة 
التي مارس المرب منها بأساليبَ شتی» وهي أنه سيتجاوز حطات 
العمر محطةً محطةً؛ حتى يبلغ إلى حيث تنتهي به المرحلة ويتوقف به 
5 
يحب الفتى طول البقاء ١ Aly‏ على ثقة أنَّ البقاء فناء 
زيادته في الجسم نقص dilo‏ وليس على نقص الحياة نماء 


إذا ما طوى Lago‏ طوى اليوم بعده ١‏ ويطويه Spe Öl‏ المساء مساء 




















Y‏ تغلق الیاب 


»تحت ه 








في علاقاتنا الاجتاعية هذه الأزمان» يجب التيقن أن العقول قد 
o 5‏ والعمقٌ الفكري عند كثيرٍ من الناس بدأ يتحول إلى تفكير 
سطحي» وهذا الواقع ما يجب أن يدفع الناس إلى الحذر الشديد حين 
التعامل مع من يرتبطون به في علاقة اجتماعية Ul‏ كان نوعها. 

وليس المقصوذ بالحذر التعامل بالرسمية والثقل حتى يؤدي 
ذلك إلى إضفاء صبغة الملل التي ينتج عنها بعد ذلك قطع العلاقات» 
لكن المقصود أنه إذا فح بينك وبين من ترتبط به باب من الاخاء 
والوانستة فلا تغلق الباب جراء ما ينتج the‏ من تصرفاتٍ تجاهه 
ولا تدفعه بالمقابل أن يغلق الباب دونك فتخسر abs‏ ربا لن 
بوص 

نفوس الناس لم تعد كا هي في عهدها السابق» فقد عادت 
ضيقة بسبب المدنيّة التي يعيشونهاء والتي نتج عنها الأنانية وتفنّي 
«الأنا»» وحتى من لم يكن من آهل هذه الصفة تأثر في طريقة تعامل 
الأنانيين» فلم يقلدهم ابتداء ولكنه تعامل معهم بنفس النظور ومن 




















ذات المنطلق» حتی يضمن احترام ذاته لذاته» فعادت دائرة توصل 
إلى نقطة البداية بلا فرق. 

ومن أعظم الناس خسارة من فتح له باب يستطيع من خلاله أن 
يلج إلى قلوب الناسء ومع ذلك سارع بإغلاق ذلك الباب بسبب 
J gle‏ صدر منه لم يكن یتصور أنه سیبلغ به ما بلغ. 

تعاملّنا مع الآ خرین بعباراتنا المؤدبة الرقيقة التي لا تخلو 
من üble‏ ظاهرة تفتح أبواب القلوبء وإذا علمنا ST‏ استعمال 
العبارات الجارحة یغلق تلك الأبواب كان LAL‏ علینا أن نجتنب 


هذه العبارات. 


خلال مراحل هذه الحياة قد يحدث أننا نستعمل مع الآخرين 
بعض العبارات القاسية» فيحتملها الآخرون مثاء ويفسرون موقفنا 
Lh‏ أردنا لهم النصح» وأن ما نطقنا به كان سببه حرصنا الزائد 
عليهم» فیتجاوزون الوقوف على اللفظ إلى استشفاف القلب» 
لكن حینا تكون العبارات جارحة فان ذلك يحتاج إلى قوة قلبية 
حتى يتجاوزوا تلك المحطة» ويستأنفوا الحياة» ولكنهم بالتالي > 
سيغلقون دوننا الباب. 


























احتقار القابل بالألفاظ بالتعبی بالانتقاص» عبارات یصعب 
تجاوزهاء وهي مؤلمة له كا هي مؤلمة للمتکلم لو قيلت في حقه فاذا 
وضع الرء نفسه مکان الا خرین» ‏ یستعمل هذا الأسلوب BEI‏ 
من الرحمة. 

قد تختلف الناس في طباعها بين السهل والشديد والحازم 
CAD,‏ ولكنهم يتفقون على أن أنفسهم ليست رخيصةً عندهم» 
ولاهينة عليهم» ولذلك يمكن أن يخسر الانسان أقرب الناس إليه 
مقابل أن تبقى نفسه محترمة. 

و آقسی مايمر على الانسان» ويعرف أثره مع الأيام» إذا أغلق 
UL‏ يكون عنوانًا لوفائه فيضحي به» وذلك مثل أن يكشف في حظة 
ae‏ من استودعه إياه» ورآه آه لا لذلك ف أعمق الجرح 
Mas,‏ 

فانه بالرغم من شدة الألم الواقع على صاحب السر إلا أنه في 
الحقيقة إشارة إلى تزعزع شخصية التکلم وعدم اتزانه؛ NY‏ هناك 
أمورًا لا ينبغي أن يخوض فیها ا مء مهما بلغت حدة الجفوة» وعمق 
لفجوة؛ OY‏ صاحب الث سیغلق الباب لکن من الذي سيداوي 
جرح الذي آفشاه وقد جرح نفسه جرخا لا پرّم» وکسرها كسرًا 




















لا cnt‏ يزداد US A‏ تذکر ذلك الوقف الذي شهد فيه على نفسه 
أنه خائ لا استومن علیه. 





إن من سعادة الرء إذا فيح له بابٌ إلى قلوب الناس أن لا يرى 
لنفسه فضلا عليهم بها يقدمه هم من أسباب الحناء؛ OY‏ ما يستفيده 
هو أضعاف ما یقدمه هم ويكفي من ذلك استشعاره أنه امرؤٌ 
ناضج مميزء فتسَوٌ نفسه وید قلبه. 

ولذلك من الضروري أن يحافظ المرء على هذه النعمة التي 
لا یدرکها الكثيرون. و أن يبتعد Ss‏ علاقته مع الآخرین» 
فيغلقوا دونه الأبواب التي يجتني من UNE‏ طیّب الثمر ونفیش 
اخوهر. 























0 تنه‎ Y 
er جيل أن يبذل المرء للآخرين بسخاء وآن یستصغر ما یعطیه‎ 
ولکن بين هاتين النزلتین ينبغي أن يلتفت لنفسه» فیکرمها‎ IGS كان‎ 

بالراحة التي يستطيع على إثرها متابعة السير وبلوغ ال هدف. 


الناس الذين يعيشون حولك اما 3 Es‏ ملاصق ستبذل له 





فقصاری جه دك وزهرةً شبابك» وبریق ASS‏ وني آخر الطاف 
سیعیش حیاته الفاصة فان 33 للإحسان آشبعك Gable‏ في وقت 
حاجتك لذلك. 

وقدیکون هذا الذي يعيش حولك من بقية الناس الذين تلتقي 
بهم في مراحل حياتك» فيلجأون إليك في حال حاجتهم إلى ذلك؛ 
ثم بعد ذلك يواصلون حياتهم التي لا تمثل أنت le pe‏ منهاء ليس 
لأنهم ليسوا بأوفياء أو أخهم ناكرو جميل» لكن لأنه لم يكن ثمة علاقة 
تربطهم بك أو A‏ ولذلك لولم يحصل اللقاء معهم مرة 
آخرى» لن تجد في نفسك عليهم Ed‏ فهذا واقع الحياة الذي تعارف 
ale‏ الناس. 




















ومن أجل ذلك تکون المحاسبة مع القریب اللاصق آکثر 
والمطالة نی احقوق آکبس فاذا ریت منه AAA‏ 
وجدت هذ Gig‏ نفسك؛ عل آن ol, as Via‏ یک ون فان 
الكريم يعطي بسخاء دون النظر فيا يعود علیه وكلما زادته الأيام 
حرقا» فاح عبيره» وانتشر طیبه. 

ولذلك وأنت في خضمٌ الأحداث, وكثرة البذل الذي لا ينبخي 
أن تمنع نفسك منه لأنه سيعود إلى خر ينبغي لك أنْ لا تنسی 
نفسك التي بين جنبيك. فابذل ها مثل ما تبذل للآخرين دون أن 
تكون BLT‏ وأسعدها بقدر ما تستطيع وبكل سبيلء مالم يكن ذلك 
السبيل إتاء ولا تكن كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيئ للآخرين» 


Gs 


ثم تقف في آخر سعيك قائلا: القد نسیت نفسي»). 

وكن على أقل أحوالك مثلا نفسك بر جل أطال الرکض حتى 
انقطع er‏ إلى وقت يرد فيه لَمْسه ويريح قلبه حتی 
لا مله فوق ما یتحمل. 


عاشوا حیاتبم» فمنهم القلیل الشاكرء والكثير الناکر التي یبخل 
عليك حتى بكلمة تحيي شعور العاطفة في قلبك. وهناك يزداد ألم 























الباذل ویری أنه قد آضاع y‏ كبيرًا من حياته بلا جدوی, ولا ينجو 
من هذا الشعور الا رجلان: رجل کان کل سعیه eat‏ فیطمع ALU‏ 
من الله تعالى وحده» لا یبحث عن كلمة ثناء من بذل له» ولا جزا 
ولا شکوزاه واا رجل بالرغم من سعیه وبذله للاخرین لم ینس 
نفسه فعاملها کا ينبغي» وم يترك لها حجة علیه. 

ما أجمل أن تکون وفيّاء gus‏ العطاء لکن إياك أن تنسی نفسك» 
فإذا تقدم بك السن قلت: «ليتني آرجع إلى سالف أيامي فأصحح 
ok ae‏ حي 

فإذا كنت وفيا مع الآخرين» فنفسك بذلك أولى» فلا تقصرٌ في 
حقها فتندم. 
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من الأمور السلمة في هذه الحياة» والتي لا تحتاج إلى كثير بحث 
واستنتاج» أن الرء ما دام يعيش في هذه الدنیا فهو یتقلب بين الواقع 
والامنیات. وآخطر GE‏ مایعرف الرء من بداية السير في 
طريقهاء ووضعه لقدمه في آول مدرجتهاء أنها بعيدة المنال ومستحيلة 
الوصول. ولذلك فان العاقل حینا تخطر في قلبه الخطرات» يقف 
وقفة المتأمل الذي یعرف إن كان الامر سیژول إلى حقيقة» ol‏ أنه 
جرد آماني لا حصل من WIE‏ على شيء» بل سيجني من خلاها ألم 
الحسرة ومرارة الفقد. 

ليس بالشیء السهل ولا العمل امن الذي یقوم به الرء لیقطع 
fo‏ الامنیات المستحيلة» ولکنه عمل لابد أن یقوم به قبل أن تتعلق 
نفسه به فیموت في اليوم عشرات ال مرات» ویدهمه التفکیر حتی تخور 
قواه ویضعف عقله» فینقطع عن مصاحه التي فیها استقامة حياته» 
وطمأنينة نفسه. 

ينبغي للمرء إذافتح له باب الأمنيات» ورأى أا أكبر من 
الواقع» أن يحدث نفسه قائلا: «لا تحلم بم هو أكبر منك"؛ Jr ob‏ 




















الذي يحلم بم هو آکبر من واقعه ES‏ من يحمل VET‏ فوق طاقته 
فهل تظن أنه سیحملها إلى مکان آخر؟ آم أنه لا يزال واقفا آمامها 
يحدث نفسه أنه سیفعل الستحیل, ولا يجني من وراء ذلك إلا جرد 
التفکیر الذي ينخر قوّته دون نتيجة؛ لأنه جرد حلم. 

کم رأيتم في واقع الحياة ورأينا من الصور التي تجعلك تتعجب 
أشدّ العجب أن أصحايها وقفوا هذا الوقف» وطمعوا غاية الطمع 
أن يتغير الواقع لهم وتعلم أنت بذلك لانك خارج أسوار الواقعة» 
فتقف مستغربًا أشد الاستغراب» ومع ذلك لم تنكشف هم الصورة 
كما اتضحت لك؛ لانهم في ذلك الوقت كانوا خوضون في بحور 
الأماني» وني كل dat‏ كان يأخذهم الأمل نحو المستحيل. 

نحن لا نبالغ ونقول إن التخلص من هذا الشعور أمر سهل» 
ولكن نقول إن دفعه في بدايته أهون من محاولة رفعه بعد أن يقع. 

كم حطمت الأماني من القلوب» وجمعت بين الواقع والمستحيل» 
وهما لا oleh‏ وني ذلك أعظم العبر واليقين الذي يكشف للإنسان 
حقيقة نفسه بأنه خلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء كما 
أن في ذلك معرفة الحكمة» ففي الوقت الذي يدفع الأمل بعض 
الناس نحو الوص ول إلى الهدف الذي فيه صلاح حياتهم» إذ ببعض 



























الأماني طم مركب أصحابها على صخور شطتانها القاسيةء قبل ا 
خوضهم في بحورها الجهولة العاقبة» ولعل الفرق Lee‏ آن أحدها 
بنی أملا على أمر فيه جال أن يتحول إلى واقع رغم ما یعانیه من N‏ 
المشقات الملتصقة ca‏ والثاني أطلق عنان خياله لأمر لن يكون واقعًاء 

بل هو معانقة للمستحيل. 























لنعذره.. ضع نفسك مکانه 





»تحت ه 





كثيرٌ منا حرص على استیفاء حقه من الا خرین» وإذا رأى منهم 
نوع تقصير بدأ بالتذمر والعتب. وكأنه الشخص الذي لم يقصّر في 
> أحد, Jat dy‏ لشخص عليه سبیلا. 

وهذا الفعل ll‏ يتصف به من لم تصقله التجارب ولم تزعزعه 
الواقف. فتراه یتعامل مع الا خرین بدقة» لا یتغافل عن خطأ 
ولا یعذر في زلة أو هفوة. 

ولكي تعذر شخصًا ماء في موقف ماء ضع نفسك مکانه. حتی 
لولم تعرف حقيقة حاله فعليك أن تتوقع أن یکون قد حدث له ما 
جعله في حال غير ما كان معهودًا منه. 

كنت في السابق حين| يتقدمني سائق سیارة جديدٌ على البلدء 
هل طباع آهله ویستنکر طرقاته» فأراه يسير ببطء شدید» ویعطل 
السیر» كنت آضیق به ذرعا؛ ورب آحکم عليه بقلة المعرفة» وربا 
بشدة الغباء» فلما اضطررت إلى أن أستقدم سائقاء ليعينني على آعباء 
النزل» فإذا بي أجدني حينما يركب أطفالي الصغار معه ليوصلهم إلى 




















مدارسهم آری وكأنه أخذ قلبي معه فأجدني آوصیه بالقیاده ببطی 
وأن لا يبتم بأصوات آبواق السیارات حینا یضیقون به ذرعًاء الهم 
أن یکون أطفالي آمنین. 

هذا مثال ربا یوضح شيئًا من الحقيقة التي تخفى عتا حتی نکون 
عنصرًا منهاء وعلیه فقس باقي آحداث BLA‏ فإنك ستکون بعد 
ذلك شخصًا خفیف الاعباء» سهل الفهم ینس به من خالطه. 


لقد رأيت بعض الا شخاص وقد استثقلهم الناس بسبب دقتهم 
غير المعقولة» بل قل: غير التعقلة فتجدهم يعاتبون على کل شيء» 
وربما يكررون عتاب شخص كلم رأوه على موقف معین» فتجد 
ذلك الشخص اما أن ينفجر في وجوههم مبديًا استياءه من تكرار 
العتاب. أو أنه ينسحب من حياتهم» ويجعلهم في ركام الماضي الذي 
لا يفرح به. 

لم یتصور بعض الناس حينم يعاتب أن كثرة العتب تورث الملل» 
وأن الناس عندهم ما یشغلهم» y‏ کل عمّر الإنسان كثرت أعماله 
وعلاقاته وانشغاله الذهني وكثرة الهموم حتى يصاب با طفاف؛ 
فيحتاج إلى من يخاطبه بلطف. ويحاوره بحنان» ويغذيه بالعاطفق 
oY‏ قلبه لم يعد يتحمل. 


























قد تستخرب حینا تری فلانًا الشهور بالحلم وطول البال» وقد 
انفجر لوقف تراه لا یستحق ردة الفعل القوية التي حدثت» لکن لو 
آنك سبرت مجريات حیاته وكثرة ما حيط به» ربیا عذرته eb‏ رأيت 
منه. 

لذلك إذا أردت أن تبقى علاقتك بشخص ما قائمة إلى الأبد 
ولا ترید أن e‏ تدقق في كل حدث آوردة فعل تکون 
منه» واعذره |S‏ تریده أن یعذرك وعامله كا ترید أن يعاملك» 
فلا تستقص في حقك ello‏ ولا جعل لقاءك به مجلسًا لطلب احقوق 
والعتاب على التقصیر» فانه رب| يتقبل حديثك في وقت ما حتى لو 
كان قاسيًا وتخطيت به حدود العقول. وفي حال آخر لا يتقبل منك 
ولو كلمة واحدة» فالنفوس لا تستقر على حالء ألا ترى أن شخصًا 
ما قد یمازحك بكلمة فتراك وقد ضحکت. ثم في يوم آخر يمازحك 
بمثل حديثه الأول فإذا بك وقد استثقلت مزحه؟ ۸؟ 


فالشخص ذات الشخص, وقد کنت تراه ci gist‏ الظل» 
N TIERE‏ یه زگ 
الذي اختلف أن حالك التي كانت في الأول ليست هي التي 
تعامّآت مع الموقف الثاني. 




















فإذا US‏ نعلم من آنفسنا أن آحوالنا لا تستقر على هيئة» فلیکن 
معيارنا في معاملة الآخرين هو نفس المعيار الذي نرید منهم 
أن يعاملونا به» حتى تبقى علاقتنا قائمة» ومعاملاتنا منضبطة» 
وأحاسيسنا ومشاعرنا مأمونة غا cla AK‏ وان انحر‌فنا عن سلوك 
هذا العیار إلى حيث التدقیق على آقل الأشياء وأكبرهاء فلن یستقر 
لنا قرار إلا أن يعيش الانسان في معزل عن الناس» وهذا هو الداء 
الفتاك الذي لا دواء cad‏ والكدرٌ من العيش الذي ليس بعده صفو. 





























لن بمسحوا 905 ELO‏ 


Deo 








إذا كان المرء يريد أن يعيش Gale‏ هانتّد فلیقدم الخير للآخرين» 
ويجتهد أن يكون سعيه بلا مقابل» فلا يطمع فيما في أيدي الناس» 
ولا ینتظر منهم جزاء؛ OY‏ ذلك ربا يكون أو لا يكون» ومن وطن 
نفسه على طلب الثمن - ولو كان مدخا- زاد تعبه وکثر عتبه. 

وطن نفسك أن تبذل بوفاءٍ وليس من باب رد الجميل» فتعطي 
الآخرين oY‏ طبعك الوفاء والبذل» وتطمع أن تدخ ل السرور 
عليهم» وتنال الأجر. 

وربا في زحمة هذه الأحداث تحتاج إلى من يخفف عنك ولو 
بكلمة ثناء أو عبارات شکر» فلا تجد» فكيف تطمع با هو أكثر؟! 

لقد ab‏ الناس -إلا ما ندر- على حب التقصي فيا يكون هم» 
وعدم المسامحة في ذلك. فإذا كان الأمر متعلقا بالآخرين وجدت 
اشوا cs‏ 

لذلك من أجل أن ترتاح» ويكلل سعيك بالنجاح» لابد أن يكون 
البذل لله» بغض النظر عن الشخص الذي تعطيه وتجهد نفسك من 




















آجله فإذا فعلت ذلك» فانك حتی لو لم تجد منه ما يدل على شکر 
صنيعك لم تندم؛ OY‏ افدف من العطاء كان أعظم. 
على ما لا یکون بالحسبان» من نکران الناس خمیله ورب ذکره بالذم 
والتتقیص,» أو مدحه مع اتهامه al‏ فعل ذلك دون رغبة. 

هکذا هم الناس» وهکذا هو طبع البشر والا EU‏ الأوفیای 
ولا ساد fal‏ الکارم. 

وأنت عش واقعك. ولا تحلم بأكبر ما هو على رض الواقع» 
فإن سلمت على نفسك من الآخرين رغم ما تقدمه فاحمد الله 
ولا تطمع أن تنال عبارة مدح أو إطراء من هؤلاء» فضلا أن تطمع أن 

مشكلتنا أننا خلال تعاملنا مع مجريات الحياة نتعامل lo‏ نحلم 
ونأمل وليس با نعيشه» على أن عيش الواقع وعدم الخوض في 
الأحلام هو السبيل إلى طمأنينة النفسء وإقناعها بأنه لن يكون 
الحال أفضل ما هو عليه على الحقيقة. 

قد لا يشعر بمقدار الألم الا من اعتاد على كثرة البذل والعطای 
فيراوده الحنين أحيانًا إلى كلمات الثناء التى لا يستعملها إلا القليل 


























من الأوفياءء فلا لم يجد ذلك شعر بالرارة لعظیم ما یبذل» مع عدم 
وجود من Foe‏ قلبه بکلمة شكرء لن تزید من ثرائه» ولن تعظم من 
جاهه ولکن على الأقل تشعره أن هناك من y‏ عمله. 

لاينبغي لك أن تحلم کشیرّا» فالناس قد اعتادوا على EV‏ 
ویطمعون [lo‏ منك بکشرة البذلء فإذالم جدوا ذلك ناصبوك 
العداء بالأفعال» أو بجحد القلوب. ونسوا جميل ما تفعل» بل ولو 
أنك قصرت في موقف واحد. مع US‏ العظیم في کل ما سبق من 
الاحداث. آنکروا فضلك. 

ماذا نفعل؟ نحن في زمن شح فيه الأوفياء. 

وبالرغم من ذلك. احذر أن تبخل ني بذلك للآخرين ونت 
تستطیع أن تفعل» واجعل ذلك لله» وني القابل كن على حذر أن تنکر 
فضل أحدٍ قدّم لك معروفا يومًا من الدهر» واربأ بنفسك أن تسلك 
طريقًا لايليق بمثلك؛ لأنك لم تجد جزاءً من الناسء فالكريم انب 
يعمل لاسمه وحتى يبقى رسمه وحتى تبقى معالم الخير شاهقت 
وأنوار المكارم بارقة. 

ومن عظيم الوفاء أن یعظّم ll‏ معروف الناس عليه» فيذكرهم 
بحسن الثناء» وجميل الدعاء LIS y‏ كان العروف صغيرًا والمدح له 




















كبيرًا؛ دل ذلك على كريم طبع الشاکر» وحسن آخلاقه وسجاياه. 
فإنه لا یعرف الفضل لاهله إلا أولو الفضل» ولذلك حكم الناس 
على من تلقى المعروف الكبير بالجحود بأن ذلك من رذالة الأخلاق 
ولژم الطباع. 

وما يعرفه أهل العقول الصحيحة أن أحوال الناس ليست دائمة 
السرور والهناء» فقد يكون المرء كثير البذل» ثم يرى منه تقصيرٌ في 
أمر سهل بالنسبة لا فعله في سابق عهده فلا ينبغي القسوة عليه 
في العبارات. بل ليكن ما Go‏ سالف الأيام ULE‏ قصّر فيه 
في هذا الموضع. والكريم هو الذي يلتمس لصاحبه العذر فإنه 
لايعلم حقيقة حاله إلا هو ولرب) تعرف في مستقبل الأيام عذره 
الذي دعاه لذلك الفعلء لكن ليكن من أعظم ما يمنعك من 
TES‏ فا یات با در O Far‏ 
تخرج من فمك y‏ هما آلف مانع يزجرهاء حتى تعود إلى مكانها 
قبل آن تنطلق. 

إياك أن يدعوك ما تراه من تراجع كثير من المقصرين عن التسابق 
إلى الخيرات إلى أن تنحو نحوهم» وتقلّد صنیعهم بل كن سباقًا 
إلى اخيرات والبذل بسخاء والتعامل بغاية الوفاء» فإذا أردت أن 























تشکر صنیع نفسك بعد زمن» ولا ترذ إليك خواطر الندم» فاطلب 
جزاءك من الله وحده» واعمل بأخلاقك آنت. لا بالنظر إلى ردود 
آفعال المقابل» واعلم OF‏ الجتمع في شح كبير من الأوفياء» ومنتهی 
السعادة أن تکون منهم. فتظفر بالسؤدد» وتفوز بحسن الثناءء فإن| 
at‏ الاشیاء إذا ندرث: 


























ماذا تفعل )13 احتاجوا SELL‏ 
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مهما يكن الانسان Ce‏ للکلام» مكثرًا منه» ينبغي له في بعض 
المواقف أن يلزم الصمت. ويكثر التفكر» ويستحضر الانتباه» ويترك 
eo‏ التي في يده ويحسن الاستاع لأنه ربیا في بعض المواقف 
سيمثل > انتقاليةً في ardor‏ طريق OFT‏ 
ولو م يكن ذلك فعلى الأقل حتی لا يصاب ذلك الشخص بإحباط» 
حيث كان يتصور أنه وجد من یفهمه ليدلي إليه بمکنون صدره فإذ 
به وقد جاب كل الدنيا بفكره إلا ذلك الشخص الذي UL‏ إليه. 

کثیرون هم الذين يلجأون إلى غيرهم ليعرضوا عليه مشاكلهم 
علهم يظفرون بحل» وأحيانًا قد يأتون إليه وهم مستيقنون أنه 
belle Y‏ حلاء ولکن ظنوا آنهم قد وجدوا من يستطيعون عنده 
أن يخرجوا آهات صدورهم. Oly‏ يطفئوا نار آکبادهم فیفاجآوا 
بالواقع الریر حيث یصدمون بشخص لم يحس مهم ول يأذن هم 
بالولوج إلى آهات قلوبهم لیخرجوها عن طريقه. 

قد تمثل آنا وأنت مرحلة نی حياة الآخرين» فلا بد أن تعد ذلك 


a SF 5 5‏ ع 
فرصة لا تعوض يجب أن نستثمرها. 




















قديمرٌ بك في هذه الحياة آناش يحتاجون إلى مالك أو جاهك 
لتشفع لهم في موضوع ماء لكن هؤلاء نسبة ضئيلة مقابل من يأتون 
إليك وهم محتاجون إلى كلماتك وصدق مشاعرك لدرجة أنك ربا 
خلج تفت له ذكرى لك 
لا کیم مر PLY!‏ والسنین. 

لذلك لا بد أن نحسن التعامل مع مثل هذه المواقف والأحداث» 
فقد نكون یومّا في موقع المّلتجأ إليه» ويحتاجه الناس» وفي مرحلة 
أخرى نكون نحن الذي نبحث عمّن JLab‏ ليشاركنا آهاتناء 
أو Lays‏ مشورته» أو يترجم ذلك إلى فعل موافق للقول. 

رأيت انکسار بعض الناس رغم قوتہم» حيث يمر مهم موقف 
قاس يجعلهم یتخبطون» رغم رجاحة عقوهم؛ لأن البشر ضعيف. 
ومع ذلك يزدادون انكسارًا lao‏ يكشفون آسرار حیا تهم ويظهرون 
ضعفهم أمام شخص يظنونه al‏ -وقد كان كذلك- لكنه يتلقاهم 
ببرود مشاعر» وذهن مشغول. فيزدادون حسرة وندمّاء حینما كشفوا 
أوراقهم أمامه. وهويغرّد خارج السرب. وربا کلف نفسه في 
نهاية الطاف أن نطق بكلمة : توحي بالتفاعل» ولكن الواقع يدعو 
للإحباط. 
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لو فهمشا أن بض الناس يضعب الكساره ويعسر أن ينطق 
با يدور في حياته من آمور helt‏ ومع ذلك GL‏ إلى شخص ليبثه 
حزنه» ويطلعه على خلجات فكره. 

ولو فهمنا هذا الآمر علمنا مقدار حاجة الناس إلينا في مثل هذه 
احال» ولذلك يجب أن نفرغ هم أذهاننا ونعيش معهم بوجدانناء 
ونحاول أن نبدي pla WAL‏ نحو ما يتكلمون به. 

ستحتاج یومّا إلى من تتحدث معه وترى أنه قد امتن عليك 
باستماعه لحديثك» رغم أنه لم يقدم لك شيئًا سوى ذلك. لكن الحال 

فإذا كنت أنت ذلك الشخصء وجاءك من يفر إليك من زحمة 
الحياة وتراكم الهموم» فاحذر أن تخذله» فرب| لن يحتاجك غير 
هذه المرةةافإباك آن ینصرف عنك ول تترك به آنرا یذ رك فیه 
dos‏ دروف 




















هل نشتري الدموع لنرتاح؟ 

تتکالب علینا اشموم» وغد سیوفها لتقطیع قلوبنا. 

فنبحث عن آداة نواجه فیها هذا اهجوم الشرس» أو آلة هرب 
من خلا ها عن هذه الواجهة (E‏ إلينا OF‏ هناك منفدًا إلى الخروج 
ووسيلة إلى الراحة» تتمشل في دمعة حرى تبرد لوعة الأكباد وتبل 
فؤاد الحزين. 

نفزع إليهاء نركض نحوها لنقتنصهاء فتخوننا حيلتنا أحوج 
od‏ 

تختلف همومناء وتتنوع آهاتنا» إلا أننا نتفق على أنه لا سبیل 
للراحة إلا برفع الستر السدل على العيون» لنعطیها الفرصة حتی 

ولکن هل نملك ذلك؟ 

كم تنظر إلى OF‏ سبیل راحتك یکون في البكاء» ومع ذلك تجده 
JE‏ الثمن» صعب النال فتعود آدراجك ela ghee‏ قد حملت آضعاف 


ما كنت تحمل من الهموم وتشعر به من الألم. 


























لا تعجب لو قال لك إنسان: أتمنى أن لو كانت دموعي بيدي 
حتی آرسلها لتعبر lis‏ يسكنني من احسرات. 

فهذا حال كثير من النکسرین الذين عصفت بهم ال هموم؛ 
ويملكون فيضًا من الدموع ولكن لا يملكون إرساله ليطفئ > 
الأكباد. ويشفي غليل الصدور. 

ف أعظم الحسرة! 

لا تظن أنَّ الحم الذي يعصف بقلب امرئ محتاج إلى التعبير» كان 
Alas dle ai ot‏ 
لايملك الرء آمامه حين Y‏ جد من يشاركه الشعور؛ إلا أن يبحث 
عن مؤنس لا یتکلم متمثلا في دمعة حرّی» فلا يجدها. 


فهل يشتري الدموع لیرتاح؟ ما آصعب الاختیار. 























وقت الحاجة 


G0‏ سس 
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من عاش في هذه الحياة» وطالت أيامه ولياليه» علم وقت 
حاجته والأهم من ذلك أنه سیوقن أن من زرع في وقت الرخاء 
حصد في حال الحاجة. 

ليست الحاجة حصورة بنوع معیّن أو كسب مادّي» |S]‏ تختلف 
حسب الوقائع والأشخاصء وأكبر دليل على ذلك أنك ترى المرء 
فاحش الشراء كثير المال» ومع ذلك فهو فقير إلى المشاعر محتاج إلى 
العاطفة. 

ولذلك لاب للمرء )15 Lave‏ له العیش آن ینتبه ٍل ما حتاجه 
في وقت الاضطرار والضعف. فقد فرط أقوام في فهم هذه الحقبة 
فندموا أشد الندم حين صحوا من غفلتهم» ولكن حين لا ينفع الندم 
RN‏ 

Ll,‏ تعبوا على تربية أبنائهم في حال الرخاء» وربما حبسوا 


أنفسهم عن بعض ملذاتهم من أجل تربيتهم» فلا كبرت سنهم 




















واحتاجوا إلى معين it‏ عنهم الحمل الثقيل» فإذا بالابن الذي 
أحسن تربيته» وعانى في صقل شخصيته» يقوم بهذا الدور العظيم. 


_3 
فتجد الابن وقد قام بتجدید حیاته» وکثر إنتاجه» وسعدت 


—r 


يامه. 


ورآیت ني المقابل قومّا آغفل وا التعامل مع هذه المرحلة تجاه 
آبنائهم. فلا تقدمت أيامهم واحتاجوا إلى معين لم يجدواء فعادوا 
إلى حمل أثقاللهم من جدیدء ولكن هذه المرة بجسد لا یقوی» وقلب 
Y‏ يطيق الاحتمال» ومشاعر لا تتوافق مع الواقع» فإذا بالحسرة تزداد» 
والقلق يسيطرء والندم يستولي. 

ربا نحتاج حين التعامل مع مراحل الحياة» أن نتعامل معها 
معاملة التاجر SUI‏ الذي يجتهد في أول حياته لتأسيس y‏ 
وتنويع مصادر دخله بنفسه» حتى إذا تقدم به العمی سلم القيادة 
لخيره» وحصر دوره في الإشراف» فليس له من الکذ والتعب 
إلا التفكير برصيده المتنامي. 

ورأيت من الناس من اجتهد في حال شبابه بالقراءة والنظر في 
أنواع العلوم وكد الفكر في حفظها وفهمهاء حتى إذا بلغ مرحلة 
الحصاد فإذا به وقد جمع رصيدًا ليس بالقليل» وأصبح إنفاقه من هذا 


























ale ia da 
بل وتجد أن هذا الذي تعب فيه في شبابه صار سبب آنسه وسعادته‎ 
في کبره» فحين یستوحش الناس حين قلة السلي» وفقدان الّنس إذ‎ 
بحياته وقد امتلأت بالناس یطلبون عنده الفائدة ویلتمسون عنده‎ 
المدى.‎ 

وعاد لينظر فرق آصحابه الفرطین حن کبروا وقد تشاهت 
أيامهم ولياليهم» وینتظرون وقت الرحیل أو رب يتمنونه» وهو 
قد غاب عنه شبح التفکیر القاتل لکثرة خلطائه الذین ملأوا حیاته 
بتذاکر العلوم. 

وتری من اجتهد في بداية حياته بتغذية مشاعر الآخرين حتی 
صار ذلك طبعًا [di cal‏ تقدم في السن واحتاج إلى الشاعر والعاطفة» 
وجد الناس الذین سقاهم الشاعر یبادلونه نفس الشعور» ویردون 
Lati‏ 

وهذا باب لابد من التنبه له حق التنبه» وهو معاملة الناس 
بکرم المشاعرء وأولى الناس بذلك هم الابناء الذین سيشاركونك 
ALÍ‏ حياتك ودقیق تفاصيلك» فزيادة على ما تعطیهم من العواطف 




















التي تؤدي ال استقرار حیاتهم وغیز Te‏ فان زرعك odd‏ 
المشاعر ف حال الرخاء ستحصده ف حال الحاجة. 





وكم هو جديرٌ بالذكر أن كلمة الحاجة بحد ذانها حتاج إلى تدبّر 
EL,‏ طويلء فإن الحاجة لا يعرفها إلا من فقد شيئًا يتمنى الوصول 
إلبه وم يجد إليه سبیلا فما تظن أنك بحاجة إليه في وقت الحصاد 
لا تقصر في غرس بذوره في حال الرخاء. 























الشوق 


مره 





لع 14 


كم هو مؤثرٌ حقا أن تشتاق إلى شخص ثم لا تجد سبيلًا إلى 
الوصول إليه أو الاتصال به» (US y‏ صار أمد الفراق أبعد كان 
الشوق آکبر» حتى يتحول إلى داء SUS‏ وألم قاتل؛ یکتم الأنفاس. 
ويثقل الصدور. 

الخطأ عند بعض الناس في قصور عقله حيث تصور أن الشوق 
لا یکون الا بين عاشق ومعشوق بعدت بينهم المسافات» وحالت 
دونهم الحوائل. 

والقضية أكبر من ذلك» فقد يكون ثمة شخص قريب إليك» 
لازال على قيد الحياة» وربا تكون السافة بینکما قريبة جدّاه ومن 
ذلك يكون الاتصال معه بمثابة الجريمة العظيمة» حيث يترتب 
عليها دمار حياته» أو ذهاب نفسه أو زيادة القطيعة بينكاء أو نتائج 
أخرى لا تتكشف إلا حيث ظهورها على سطح الحياة. 

يشتكي بعض الناس أنه يموت شوقًا لرژية أختٍ له تعيش في 
ES‏ زوج» ولا يتمكن من رؤيتها لآن مرض الوسواس الذي SES‏ 




















منه بسبب السحر جعلها تنقطع عن أقاربهاء بالرغم من کون حياتها 
طبيعية مع الاخرین. 

وتشتكي pl‏ من فقدانها لابنتها وعدم قدرتها على التواصل معها؛ 
أن ها زوجًا قاسيًا منعها من رؤية أمهاء لا لسبب ولکن لکونه 
شخصًا LUG‏ أو يعاني من عقدة نفسية فتبقی الأم تتذوق مرارة 
الفراق. فلا هي بالتي تستطیع الصبر عن رؤية فلذة کبدها وهي 
تحترق بلظی الأشواق کل یوم آلاف الرات» ولا هي بالتي تستطیع 
أن تتواصل مع ابنتها خافة أن یطلقها الزوج أو أن يؤذيها بدني 
فتتحطم N‏ فترى الأم وقد وقفت على مفرق طرق» واحتارت 
أيّ الأمرين تختار وأحلاهما مر. 

وتری ابا حمله البر على حب الاتصال بأبيه الذي کون أسرة 
جديدة» وقطع حبل المودة مع الأسرة القديمة» فيجتهد الابن 
بالتواصل معه وإذا بالاب قد قطع حبال الوصل مع أبنائه» وان 
فتحها أحيانًا سمعوا من العبارات والإهانات ما لا تتحمله الجبال 
الراسيات» ومع ذلك لا يزدادون إلا إصرارًا على الوصلء مع أنه 
وان حصل التواصل OB LLL‏ القلوب عن ذلك آبعد» حتى 
إنك لترى أبدان هؤلاء الأبناء تكبر وتنمو» وقلوبهم لا زالت فقيرة 


























إلى العطف والحنان الذي يجعلهم كالأطفال الذین تبيجهم الكلمة» 
وتحركهم العبارة. 


وأقسى ما يكون عليه الخال حين يكون التواصل مقطوعًا بين 
البنات والأم التي يفترض أن تكون رحيمة ببناتهاء رفيقة cor‏ 
وتعمل على احتوائهن» خخصوصًا إذا عشن في بيوت آخری» وکون 
حياة جديدة» فتحتاج إحداهن إلى امروب من الضجيج والصخب 
لترتاح OLE‏ فتتخیل el‏ ستجد ذلك في بيت أمهاء ولكن ومع 
الأسف لا تجد إلاعكس ذلك. فحين تقبل على هذه الأم بکل 
مشاعرهاء تجد GUT‏ لا تحب إلا نفسهاء فتقطع الصلة ببناتها 
لتعيش لذاتهاء فتخرج وتدخل دون ارتباط tel‏ وكأن آخر العهد 
ببناتها > فكأنها ألقت e‏ عن كاهلهاء فلا تريد 
EA gr Lo ASKS of‏ 

أو آنبا تفتح الابواب لبناتها لکن مع تباعد الأرواح» فتقابلهن 
بنفسية مضطربة» (US y‏ جاءت إليها ابنتها لتسقي شيئًا من الشاعر إذ 
مها تقابلها مقابلة الحقق القاسي» بعبارات بذيئة أو كلمات جارح 
أو نبا تطلب م ام ق اليس فا القدرة fo‏ حمله آو تدخلها 
في مواضیع لیس ھا شأن بهاء فإذا أبت» غضبت وزجرت وسپّت 




















وأهانت» حتی تقتل كل معنی للفرح في قلب ابتتهاء التي كانت 
تتصور آنها ستجده عند الأم. 

كم من البنات من تسأل وتقول: إنني كلما زرت والدتي في نهاية 
الأسبوع لأرتاح قلیلا من عناء المسئولية» رجعت بهموم كالجبال» 
ونفسية محطمة» وشخصية مهانة من قبل أمي؛ بل ويكون ذلك أمام 
زوجي الذي يوقرني» وأبنائي الذين أحاول أن أقومهم على الادب؛ 
فهل يجوز لي أن آقطع هذه الزيارة؟ 

وبنت تشتكي أن زيارتها لأمها سبّبت ها الاكتئاب» وبدأت 
تعيش آلا نفسيًاء فان لم تذهب اتصلت بها الأم وأسمعتها من 
العبارات ما لا تستطيع أن تتحمله» ون زارتها رأت وسمعت منها 
al‏ آشد وآنکی؛ خی ¿is aras‏ ازتباکا 
كبيرًا إذا جاء الیوم الحدد للاجتماع والزیارق فتسير إليه وهي تعلم 
آنها ستعود آشد الناس حزنًا وأكثرهم دموعاء فلا تفرح بمسیر 
la es‏ 

وبعض البنات تعترف أن زیارتها لوالدتها الأنانية البذيئة هو من 
باب الجاملة المجردة فقط» بل Zub‏ مرور العَجلىء لكونها 


























قد ترکت آبناء‌ها بالمنزل حتی Y‏ یسمعوا الاهانات والکلام البذيء 
الموجّه إلى والدتهم دون ذنب أو جناية. 

ومن تأمل هذه الأمثلة علم یقینا أن الفراق القامي الوم لا يلزم 
أن يكون الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الحياة» ولكن الفراق 
الشديد المؤلم هو الذي يكون بين أجساد تعيش على الأرض» ومع 
ذلك لا سبيل إلى اجتماعهاء وبعضها قد يجتمع ولكن يبقى تباعد 
القلوب والأرواح. 

ومع ذلك فانه يبقى آناس ۸ يختاروا أن یفارقوك طواعية» ولکن 
جاءهم ما دفعهم إلى ذلك (Ey‏ عنهم. فان تبين ذلك واتضح لك 
جلياه فامدد جسور العذر وقدم حسن الظن» وأمسك لسانك عن 
الخوض فيا لا يليق» واذرف دموع الوفاء على شخص لعله یکون 
قطعة منك افتقدت وصله وها آنت تتحسس أخباره» وتطمئن 
عليه دون آن An‏ آحده لعلمك أنه ل ر القطيعة ولکن اجر 
علیها. 

واذا رأيت شخصًا آعلن القطيعة دونا سبب» حتی أصابك 
صنیعه بالعجب. وتبیّن لك أن ما دفعه لذلك غروژه بنفسه واعتزاژه 
بحمييّه وما حوته يداه من الأسباب المادية» حتی نفخ به الشیطان 























8 فقطع حبل الوصل مع أحبائه» فان بفسك أن تکون مثله» والزم 
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مثلك» فإذا آردت أن تنصفه فاقبل معاذير الخلائق» فانه تحدث مثا 
بعض التصرفات التي لو لم جملها الناس على التجاوز ly‏ 
العذر» لكنا في نظرهم خاطئين» فقطعوا وصلنا؛ وأعلنوا قطیعتنا. 

Les‏ اختلاف الدوافع والأسباب. فانك کل آمعنت الط 
توصلت إلى الحقيقة التي لا تقبل احدل» وهي آننا نحتاج إلى 
تواصل الأرواح» أكثر من تواصل الأبدان مع تفرق القلوب؛ OY‏ 
من عاش معك روخا ملأك عاطفة» باستشعاره لالامك وفرحه 
بتحقيق آمالك. وأنت كلا تقدم بك العمر أكثر احتجت إلى ذلك 
أكثرء واستشعرته يقيئًا. 

فإذا آردت من الناس أن يتواصلوا معك حال حاجتك لذلك» 
فكن معطاءً له حال توفره بين يديك واقطع أسباب الجفاء» وعليك 
بالساحة واللين» فان الإنسان مهما قسا قلبه تمر به لحظات يراجع 
فيها نفسه ویقلّب أوراقه» ويعيد ترتيب سجلاته؛ ولعله يجدك Sal‏ 




















لأن يضع فيك حاجته» فكن له فوق ما ظنَّ فيك من الخير» وانس ما 8 
تقدم من أفعاله السالفة» فإن أول حبال التواصل ll‏ المعاذير. 
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العجاتبٌ Y‏ تنقضي 


G0‏ وس 





عجائب الدنیا كثيرة لا تنقضي» وعلى الرغم ما يمر آمام عينيك 
من العجائب والعس الا آن هناك ما پستوقفك ll y‏ تقف Soles‏ 
طویلا. 

ey‏ استوقفني هذه الأيام قصة عجيبة غريبة حدثت في إحدى 
OLY I‏ الأمريكية» تدل على مدی التفکك والاهیار الذي حاول 
الکثرون من آبناء جلدتنا أن یستجلبوه لتا أو ینقلونا ad]‏ 

فقد تم إنقاذ ثلاث فتیات من رحلة Cakes‏ دامت عشر سنوات» 
وقد تمٌ احتجاز الشابّات في منزل خشبي على بعد أقلّ من كيلو متر 
من المكان الذي تعيش فيه أسرة بعض المخطوفات» وبالرغم من 
بشاعة قضية | خطف وقسونها OY‏ ما آثار استغرايي حقيقت هو 
أن أسرة إحدى الناجیات من الا ختطاف ل تكلّف نفسها حتی بتبليغ 
الجهات المسئولة عن اختطاف ابنتهم وبررت الأسرة موقفها ذلك؛ 
آم اعتقدوا أن ابنتهم ربا غادرت المنزل برغبتهاء حيث كانت 
غاضبة آنذاك؛ لام انتزعوا ابنها من حضانتها فخرجت غاضبة. 

















عشر سنوات والفتاة حطوفة» ول تکلّف الأسرة نفسها عناء 
السوال les‏ 

إن هذه الواقعة تعکس مدی التفکك الذي تعیشه الدنية الغربية 
التي انخدع كثير من أهل الاسلام بأضوائها الخادعة» وسرابها 
المزيّف الذي يحسبه الظمآن ¿lo‏ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. 

هذا الموقف الغریب والذي يمثل في Lasse‏ حالة شاذة بل 
وخارجة عن القیم والبادی التي اجتمع علیها الناس في جميع طبقاتهم 
وطرقهم واختلاف سلوكياتهم» هو حالة طبيعية في الجتمع الغربي؛ 
بل SL AL‏ عندهم ما کان بعکسهاه حیث تجد آسرة تعيش جتمعة 
مع بعضهاء ولکن كل واحدٍ منهم یتصرف على حسب سلوکیاته 
الخاصة. 

هل تتصور أن تصل القسوة أن يتعامل أولئك مع أبنائهم وكام 
ويكبر معه (US‏ كبر؛ حيث ينتظر ساعة الرحيل والمفارقة. 

بعكس ما ننعم به نحن آهل الإسلام» حيث يعيش الأبناء AL‏ 
آبائهم» يكفلونهم صغازّا» ویر مونہم LS‏ ويعينونهم على تكاليف 
الحياة ما استطاعواء نم تكون لهم حياة مستقلة» ومع ذلك تبقى 


























العلائق الوثيقة والأواصر الشديدة؛ لأنهم قد جمعتهم رحمة الاسلام 
لا النظر إلى الحياة من باب المادية المجرّدة. 

وإذا تأملت هذه الوقائع بعين العقل والإنصاف» علمت حجم 
الجريمة العظيمة التي يريد أذناب الغرب أن يفعلوها ني ديار 
الاسلام» ليكون الشتات ظاهرة في ا لجتمع السلم» وقطع الروابط 
والأواصر سمة بارزة له» ثم يفشوا بعد ذلك الانحلال (BIEN‏ 
حيث لا حسیب ولا رقیب وقد قُطِع شٌاطان الوالد على آولاده» 
فیکون تعاملهم Te‏ لقاءات باهتةء لا تتوقع لو للحظة أن ذلك 
الشخص يمت للآخر بأدنى صلة. 

فمن علم ذلك حمد الله تعالى أن اصطفاه مسلًاء وجنبه سبل 
آولشك المنحرفين عن السبيل» وشكر نعمة الله عليه قولا وفعلاه 
وسأل الله بقلب صادقٍ أن يزيده بصيرةً بضلال آولتك ¿Jal‏ 
وأن يزيده بفضا هم ونفورًا منهم. 

ومن تام شكر الله على نعمائه أن an‏ المرءٌ بحيل آذناب الغرب 
المنهزمين شخصيًا وفكرياء ویقف شم بالمرصاد؛ بتفنيد شبههم؛ 
ورد آلاعیبهم؛ وكشف كذبهم المزيّف على الأمة بدعوى التطور 
والتحرر. حتی یقودوا أهل الاسلام إلى التجرد ما نشأوا عليه من 




















الأخلاق والبادی فجهاد هؤلاء من عظم آنواع شکر النعم» وأقل 
مايقدمه السلم لأمته العزيزة الترابطة؛ حتی لا تنسلخ ما تتمتع 
به من النعيم الذي اختصها الله به» فتکون تبعًا لآفكار آهل الشك 


col‏ والانحدار. 
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من دروس الحياة 





عملت في بعض أيام حياتي لفترة طويلة في عمل يدور SU‏ 
في حيط القضايا الأسرية» وعايشت كثيرًا من القصص التي لو 
عوملت بحكمة لما آلت نتيجتها إلى آثار سلبية قاتلة» وردود فعل 
قاسیة حيث تنازع طرفي القضية امرأةٌ مستبدة عنیدة» ورجل خلا 
من الم والتغافل» فحدثت القطيعة. 

ولو أن المسألة انتهت عند هذا ا لحد لمان الأمرء ولكن صار ما 
بعد لافطال سف Ne Bill‏ 
يتصرف بلا عقل ولا رحمة. 

ر آي ت من النساء من إذا انفصلت عن الرجل عمدت إل منعه 
من رؤية أبنائه» وكأنه عدو لهم ولیتها تكتفي بذلك بل إنها لا تزال 
تطرق آذا: نهم بالقصص والأحداث التي من شأنها أن تسقط شخصية 
الوالد» وتبغضهم فیه حتى تملا النفرة قلوبهم» ولا يعود له وجود 
في حياتهم إلا ما یکون مسجلا في الأوراق الرسمية. 

















وقد ریت من هؤلاء الآباء من يقتله الشوقٌء ويجد ألم الفقد 
جراء بُعده عن آولاده ولا يملك سبیلا لتغيير الواقع» فيتعايش 
مع خلوٌ العواطف» وحسرة الفراق» دون أن يكون قد جنى جناية 
تؤدي إلى معاقبته بهذا العقاب القاسي. 

LST,‏ مایکون وتكاغل قلب هذا الوالد آن یکون آبناژه لیسوا 
موقف جريءٌ للخروج من دائرة الخطأ وعمل الأصح والأصوب 
في عدم الانقطاع عن الوالدء فإذا رأى الوالد سلبيتهم ازداد EF‏ 
لاستشعاره آنهم كانوا وكأنهم ینتظرون حدوث هذا الشيء بفارغ 
الصبر حتى يقطعوا علاقتهم به» ويعيشون حياتهم الانانية دون 
الالتفات لشخص بذل كل حياته وصحته من آجلهم. حتى يبذلوا 
له شيئًا من العاطفة» فلا كانت بين أيديهم بخلوا بها. 

ولعل هذه المرأة التى قامت بهذا الفعل كانت GLE‏ من القهر 
مع هذا الزوج» لكن هذا لا يجعلها تعاقبه من خلال أولاده؛ لأنهم 
ليسوا بعنصر فاعل في القضية» فلاذا يعاقبون بسبب ذنب ۸ يجنوه؟ 

وقد يكون هؤلاء الأبناء صغارًا فیحتاجون إلى عاطفة آبویق 
ley‏ من نوع خاص لا تستطيع الأم مها فعلت أن تقدمه هم 
فيعيشون لحظات الانكسار بين الجتمع والأقران. 


























لابد من فصل آطراف القضية» فا مر على الزوجين من الواقع 
القاسي الذي کانوا فيه لا يجب أن يحملهم على غير المألوف. 

ويجب على الطرف الذي يكون الأولاد بين يديه وتحت رعايته» 
أن يتذكر Glo‏ أن ثمة طرفا آخر يحتاج إلى أولاده» يفتقدهم» ويشتاق 
إليهم» فلا يكن سدًا منیا دون وصوله إليهم» فهذا آمر لا ينبغي أن 

على أننى كنت Glo‏ إذا جاءني oye‏ هذا حاله» وهذا صنيعه» كنت 
أنصحه بأن لا يجعل الأبناء وسيلة ضغط؛ OY‏ بعض الناس إذا 
سلك طريقًا لن يتراجع عنه» وقد يكون الأب في بداية الأمر کثبر 
الشوق» ثم foe‏ حاله» ويتشرب القسوة» وربا يبدأ حياة جديدة 
مع أسرة جديدة» ولا يلتفت إلى أسرته القديمة» فتكون تلك المرأة 
أعظم خسارة فلا هي بالتي أثمرت وسيلة الضغط التي قامت بهاء 
ولا هو El‏ على تواصل مع أبنائه ليقومهم تربويّاء ويشبعهم 
Cable‏ 
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والاقسی من ذلك أن تدرب المرأة أبناءها على التجرد من 


العواطف تجاه والدهم. ES‏ هم سینحازون إليهاء فإذا بهم وقد 
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تجزدوا من العواطف LAS‏ وتشربوا القسوة» فکان أول تطبیق عملي 
یقومون به تجاه هذه الوالدة التي نسيت أن الدنیا سلف ودين. 

فسرعان ما ركضت الأيام» وإذ بالابن قد تزوج امرأة تحتويه 
فأفاض بعاطفته على آولاده» ودخلت البنت في حياة زوج تشعر أنه 
والدها الفقود وإذ بالعاملة مع تلك الام تنقلب إلى معاملة باهتة 
لا طعم هاء وربا قامت صارخة بين الحين والآخر: (إنني فعلت 
ذلك من آجلکم» فيجيبها صوت قلوبهم: «بل من أجل نفسك». 

لذلك لا بذ من الحذر من أن ندرب الناس على فقدان العاطفة» 
ونسقيهم قسوة القلوب. lo‏ نصبح نحن ساحة التطبيق العملي لما 
تشربوه من الدرس النظري. 

لا بد أن نعلم أن لکل من الأب والأم Üble‏ حاصةه لا تغني 
Les‏ عاطفة الطرف الآخرء وله عمل لا يمكن أن يقوم الطرف 
الآخر بمکانه» لذا كان من الواجب أن يكون الأبناء في منأى عن 
أي تصرف قد يعود عليهم بالنقص. 

لا ندّعي أن الأمر سهلء فحظوظ النفس قد تعمي الأعين 
وتطمس البصائر» ولكن لو أن المرء حين وقوع الخصام مع الطرف 
الآخر تعامل بالصبر والحكمة ودعاء الله بالتوفيق» ربا فتح له بابٌ 























خير عظیم. وتجاوز هذه الرحلة إلى مرحلة یعرف معها كيف يتعامل !ا 
مع الواقع الراهن. 

وعلى کل Se‏ فمهما مس الانسان من الضرر والسوء حتی 
لو آراد أن يأخذ Go‏ نفسه A‏ يبتعد عن معاقبة الناس في 
أمر لیس هو موضع cdo gua‏ لاسي معاقبتهم في عواطفهم تجاه 
الا خرین. فان ذلك من أعظم آنواع الأذى» وآوسع آبواب الشره 
لأنه يؤدي إلى قسوة القلوب. وإذا قست القلوب فتحت باب 
الانتقام» وطمست بصيرة التمييز» وربا شرب الرء من الكأس 
الذي سقاه الا خرین وقد كان في عافیة. 


۹ 


























ورحلت سارة 





لقد آن للجسد المُنهك أن پرتاح. 

رحلت «سارة» بعد أن ظهر فیها الرض فجأة وصاخبها على 
مدى ثلاثة أشهر؛ فشلت معها مساعي الأطباء أن تنقذها من القدر 
المحتوم الذي لا مفرّ منه. 
قل للطبیب تخطفته Ay‏ الرّدى ¿ys‏ یا lub‏ بطبّه آرداکا 

أسأل الله OF‏ يسبغ علیها وابل الرحمة والغفران وآن يجعل قبرها 
روضة من رياض ال جنةء وأنْ یعاملها ببره ولطفه وإحسانه. 

كانت قوية رغم شدة المرض» وتلقّت قضاء الله بالصبر والقبول 
والتسليم؛ فلم تضجر بسبب ما حل بها من البلاء» وم تعترض على 
gail as ila‏ تفای 

أنفقت fF‏ وقتها بالذکر والتسبیح حريصة على صلانها 
والسوال عن آحکام الریض» وكيفية صلاة الریض وطهارته؛ لانها 
لم تعد قادرة على مغادرة سریرها الابیض. 

ورغم الألم الشديد الذي كان يعتريها؛ وضیق eel‏ كانت 


صابرة محتسبة. 




















لقد كانت ابنة أخي «سارة» حالة ختلفة عن بنات جنسها منذ 
أن كانت صغيرة» حملت بين جوانحها قلبًا آبیض dl Y‏ 
وابتسامة ناصعة بريئة» وتفاولا رغم ما يعتري الحياة من ذبول قاتل. 

وحتی وهي في شدَّة ألمهاء ومع تقرير الأطباء أن حياتها لن تستمر 
طویلاء وأنها في تدرّج نحو الأفول إلا أن الابتسامة ل تفارق محياهاء 
وذلك المزاح البريء ل بزل هو طبعهاء رغم الام. 

لا زلت أتذكر تلك الطفلة الصغيرة التي كنت أحملها بين ذراعي 
بفرحة غامرة» تضحك بين يدي -وقد كنت صغيرًا- فیخیّل ال أن 
الدنيا تبتسم بابتسامتها y‏ 29% صدى ضحكاتها. 


آنا 


وكبرت «سارة»» ول تزل تلك الطفلة البريئة» تعاني وتصبرء 
وتحت كالجبل فتزداد صلابة» وحتى وهي تعاني من شلة الا 
2 1 2 
Luis‏ آلها حتی لا حزن غبيهاء 
ليس غريبًا أن Se‏ المرء في غيره حال عافیته» ولکن منتهی 
العظمة أن يتحسّس المرء أحوال غيره» ويفرح لاجت‌اعهم حوله. 


۰ % ء۶ و 
وهو في منتهی LVI‏ والرض قد أنبك قواه. 
وهکذا كانت «سارة». 























فعلى الرغم من شدة الا الذي كان یمزق آشلاءها إلا آنها 
ae‏ سعادتها باجتاع «آعیامها (al hy‏ حوضا؛ Stok,‏ 
حاضایقول: لقد اشتقت لنظر اجتماعكم حولي» والذي افتقدته 
بسبب تفرق البلدان ومشاغل الحياة» ولو كان الثمن مرضي. 

وربا همست في آذن بعض مبیها بهذا الشعور. 

cats‏ تسأل عن هذا وط عل AIS‏ فعاشت ad‏ حتی 
آخر لحظة. 

والحمد لله الذي gle‏ بالصبر. 

فلا أذكر أنني زرتها في المستشفى وسألتها عن حاضا فاشتكت Y‏ 
Of‏ هذا الموضع يؤلمهاء بل كان جوابها داتا: «الحمد لله آنا بخير». 

لقد كانت «سارة» منذ صغرها فتاة صالحة -ولا أزكى على 
الله أحدًا-» اهتمت بلباسها الشرعي ديانة لله وإذعانًا لأحكام 
الشريعة. 

وحرصت مذ كانت صغيرة على الصحبة الطيبة في مدرستهاء فلم 
تكن تصاحب إلا الخبرات» ولطالما كانت تحدثنى -وهی في المرحلة 
المتوسطة- عن صديقاتها الصالحات ¿Las‏ عذاري» و..و..)» وما 





يبذلنه من جهود لإقامة المحاضرات الدينية في مدرستهن. 




















كانت تخبرني بذلك وهي ترید أن تحفزني لالقي محاضرة في مدرستها؛ 
وقد كان ذلك. وهي من أولى المحاضرات التي ألقيتها في الدارس؛ 
فأسأل الله أن لا يضيع أجرها ومّن سعى في ذلك من أخواتها. 

وکبرت «سارة»» آصبحت El‏ وم تزل بنقاء الطفولة. 

وفجأة وبلا مقدمات. دهمها الرض وهي في ریعان شبابهاء 
JE,‏ آجزاء جسمهاه وسارع في GLAS‏ جسدها حتی بدا 
وكأنه یسابق اللحظات والثواني حتی توفاها الله تعالى فجر الاثنين 
٩شعبان‏ ۱۶۳۲ ه الوافق ۷/۱۱/ ۲۰۱۱م. 


وكان ها هون الصاب على شدته أن الله تعالى لعظيم جوده 
وفضله ورحمته قبضها وهي مشيرة بأصبعها السبّابة بشهادة التوحید» 
فأسأآل الله أن يكون لا أوفر النصيب من قول النبي يوسا : 
«من كان آخر کلامه لا اله إلا الله دخل الجنه»» وأسأل الله تعالى 
أن يكون ما أصابما كفارة لماء وأن يعاملها بفضله و رحمته وبا هو 
cabal‏ إنه هو fal‏ التقوى وأهل الغفرة. 

إن القلب لیحزن» ود العين لتدمع» ولا نقول إلا مايُرضي dí‏ 
وإنا بفراقك يا «سارة» لمحزونونء وانا لله وإنا إليه راجعون.. 

لقد رحلت سارة» وم يبق إلا قصيدة حزينة» وفيض من 
ذكريات.. 


























واستوحشت دا تئن ومنزل 
ly Lo‏ ومن بعد المقام تحوّلوا 
وكذا الزمان توقفٌ SS pig‏ 
والمرء يرغب في السرور ويأمل 
والهم يفتك بالقلوب ويقتل 


یحیی سعيدًا في الحياة ویرفل 


مد و 


وكاته لش فافة يتغل 
أو في السرور لما شكاها الأول 
والزرع من بعد اخضرر ینبل 
سئم الحياةً La‏ به یتململ 
واحذر إذا جاء العذول Js‏ 
والمرءُ يجمع في الحياة ويرحلٌ 
این الذي یز الأموز ويعقلٌ 


و 


Abily‏ يقضي Lo‏ یشاء ويفعل 


آقلت شموس أحبتي وترحّلوا 
كانوا هنا بين العيون ورمشها 
هذي الحياةٌ وان تطاول عمرها 
ودوام أحوال الزمان خديعة 
لكنهوهمٌ كبير LO‏ 
واطرء يطمع في الحياة لعله 
عجبًا لمن رام الحياة هنيئة 
لو دامت الأيام صفوًا لامرئ 
فالبدر ینقص ان رايت dale‏ 
وانظر إلى من جرب الدنیا وقد 
فانهض Ging‏ السیر في طلب العلا 
واعلم SLs‏ العمرَّحُلمُ زائرٌ 
وال Sg‏ بين الناس أعظمٌ واعظ 
فَالْحَقْ برکب الصالحین ولا تكن 
والعمر ماض فاغتنم أيامّه 




















Ass! 
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الكتابة من أفضل ما يتناوله الرء في حياته» لا ها من جميل PM‏ 
العائد على صاحبها مع الأيام. 

وکا ان البکاء یی فواد الخرين؛ فان الكتابة لاتقل LA‏ 
ولا GELS‏ ذلك» ولذلك نجد بعض الناس حين تضیق به السبل» 
وینزعج من ازدحام الناس حوله وعل و الاصوات عنده وکثرة 
الأعمال الموكلة إليه حتی تجعله مضطربًا مستنفرّا يجد راحته Ob‏ 
يفر من حوله؛ ويجلس خاليًا؛ قاطعًا سبل التواصل مع الاخرین» 
ثم ينفث هموم قلبه» ويخرج زفرات صدره على صفحات الورق؛ 
يصاحبها نزيف حبر القلم» SI‏ بعد ذلك [oJ olds‏ لا تكون 
ميات وترم تسا اس اقا Cty ore‏ ناك 
وأطفأت نار الکیت. 

OU‏ امتهان الكتابة ol‏ أكثر من رائم» LO juas‏ إذا تعلقت 
بالجانب الوجداني» وما ينفع الناس في شئون حياتهم وتوضيح 


سبلهم. 




















فانه ومع الوقت» سيكون أعظم الناس سعادة» حين يجد آثر 


B‏ هذه القالة أو تلك الحروف في الناس» وحتی لولم يجد لها أثرّاء فان 


شعوره بأنه ساهم بعمل مثمر؛ يكفي لان ترتسم على محياه السعادةه 
لإحساسه ol‏ بادر إلى هم ما تأخر غيره في معرفته» Sy‏ الطريق 
إلى ما تخلف عنه الآخرون. 

ویکشی الکانب شعورا بالسعادة آنه (AS‏ قلب اور اف رای 
سنوات عمره بين يديه» ورأى فيها نفسّه في فترة من مراحل حیاته. 

کم هو جیل أن تعطي نفسك فرصت لحاولة الكتابة ورسم 
الکلات. 

درب نفسك على الكتابة» وشجع من تحت يدك على ذلك لعله 
أن يكون له شأن» وإذا ریت طفلك بدأ يكتب الکلات البعثرة على 
الأوراق» ويكثر التمزيق والعبث» فشجعه بطريقة حسنة ملائمة» 
فلعله أن يكون بداية مشروع أدبي عظيم. 

ومن أهم ما ينبغي أن يتعلمه متهن الكتابة OL]‏ طريقتها؛ لأن ما 
يكتبه هو ما يواجه به الجتمع» وأن يعلم OF‏ کتاب المرء دلي calas‏ 
وكثيرًا ما تحكم على شخصية المرء من خلال ما يكتبه؛ فيُعرف أسلوبه 
ومميزاته وانفعالاته» إلى غير ذلك» فینبغی له عند ذلك أن يكثرٌ النظر 




















الى 












في | تكد الى سكؤثر یز شخصه وسلوکیاته» ویتزود بالعلومات „ 


۹ 





التي ينطلق من خلاها إلى الناس حين التعبير عن مشاعره ودون 

كما ينبغي للكاتب أن هتم بقواعد النحو والاملاء وأن يتقن 
ا حط العربي؛ OV‏ إتقان اللغة أهم ركائز الانطلاق في رحلة ممتعة 
آثارها جميلة» وحتى لا يكون عالة على غيره» ثم يكون ذلك مانعًا 
له من إخراج ما يكتبه؛ وقد يكون ما خطه أبهى من نفيس الجوهر 
بضرج من صميم القلب لا تقليدًا A‏ الاشر البالغ 
الجميل على المدى البعيد» ومذا هو الذي o‏ القالات النافعة عن 
القالات التي ذهبت أدراج الرياح. 

sil آن كل‎ Sores رشقل آن‎ alas 
Mails فنك سا بف قإياك أن‎ 
منك أن ذلك تقدم وحضارة وحریقه‎ Ob امجوم على الشريعة‎ 
أو مقالات» فمنهم من مات ولا يزال الناس يترحمون عليه كلا‎ 

















انتفعوا بعلمه ومقالاته» ومنهم من مات ول تزل مقالاته يتوارثها 

الفضيلة» فرحل الکاتب ولم تزل ذنوبه تتبعه» |B‏ أعظم جرمه. 
فاحرص de‏ ابر قبا تکتب واحتسب الا جر la‏ تنشر وان 

نمی الناس ما کتبته» فإنّه حفوظ عند الله -خيرًا كان أو شدًا - في 


كتاب عند ربي» لا يضل ربي ولا ينسى. 









































رسالة إلى Po PI O fro‏ دوم و و OV‏ 
فد lu Y‏ $¿ 1 
am‏ لا y‏ منه 10 0 0 010010 
طمع النفس 20300009 
غذا سیکون أفضل تحار ام O‏ 
Ls‏ البارحة ا ذا 
لا تغلق الباب 000000001 
ENINELNORRERNEREEINEEEIREIHNEIFENE A‏ 1 
لا يلتقهيان و0100 
لتعذره ضع نفسك مکانه AS EIER EIRUEK EINER NEGEENEIR.‏ 
لن يمسحوا دموعك حر ۱ 
ماذا تفعل إذا احتاجوا اليك؟ Ass‏ 


هل نشتري الدموع لنرتاح؟ DAN srl o‏ 























العجائتٌ Y‏ تنقضی 
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من دروس الحياة paradas‏ 























* صدر للمو لف: 

- کلمات من واقع الحياة. 

- وليسعك بيئك «من أجل حياة زوجية هانئة). 
ده الخاطر «(جولة في رياض الأدب». 
= اک 

- وصايا للخطیب. 

- بقلمي. 

- منبریات. 

Aa 

ا ف ...هم ال UN‏ 
- لم تکتمل. 

- التربية العاطفية LSU‏ 

- قصيدة الواعظة. 

- شرح قصيدة الواعظة. 
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